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تقدیم 


عظيم ومفيد أن يقوم عالم لغوى وناقد أدبى بتأليف مسرحية 
من المسرحيات» هاكم هو الأستاذ الدكتور الأمين المزروعى مؤلف 
مسرحية "صرخة حق". فالمسرحية فى بنائها الدرامى ونسيجها 


والدكتور الأمين المزروعى حاصل على الدكئوراه فى اللغويات 
من جامعة ستائنفورد» ويعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية من 
عشرین عاماء ویدرس حالیا فی جامعة eعeں۸‏ فی نيوجيرسي. 
وزوجته من غرب إفريقيا وهى أستاذة فى نفس الجامعة. وعمل منسقا 
لبرنامج اللغات الإفريقية وأستاذا للأدب الإفریقى فى قسم دراسات 
السود بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية. ونشر الكثير والكثير فى مجال 
علم اللغة الاجتماعى وفى المجالات السياسية للأدب الإفريقى' باللغة 
السواحلية وبالإنجليزيه. 
Ali A. Mazrui & AlAmin M. Mazrui: Swahili Stale and Society: The‏ )1( 


Political Economy of African Language, East African Educational 
Publishers, Nairobi & James Currey. London, 1995, Hard Cover Page. 


ومن أشهر مؤلفاته السواحلية هذه المسرحية التى بين أيديناء 
وكذلك ديوانه الشعرى القيم: سويداء لقنب .Chembe cha Moyo‏ 
وذكر هذا الديوان فى هذا المقام واجب لأنه وبحق يعتبر- وكما ذكر 
على غلاف الدبو ان- المنشة (0عMwen)‏ لمسرحية صرخة حق: أى 
للمسرحية التى بين أيدينا. والمقصود بالمنشة هنا هى تلك الأداة التى 
يذب بها لإبعاد أى كدر عن الإنسان'. وهذا يعنى أن القارئ لهذا 
الديوان سيفهح المسرحية فهما أعمق وأوضح يبعد عنه أى لبس 
ويعفيه من أى لغط. 

ولتلخيص محتوى قصائد الديوان فى جملتين نقول: إنها أشعار 
ذات ٠‏ إيقاعات عصرية توضح لنا المشاعر الداخلية المنبعثة من 
الوضع الجديد للعالم الثالث» وتظهر لنا تطلعات البلاد النامية للتغلب 
على الاأستعمار الجديد. 

والاستعمار الجدید نلنئغرنب New Colonialism‏ من هم مظاهر ه 
عقد اتفاقات غير متكافئة بين الخرب ومن يدور فى فلكه وبين الدول 
النامية؛ ومنح القروض والمساعدات المالية المشروطة؛ وتقديم 
المساعدات الفتية والآلات والمعدات الحربية المشروطة: مقابل احتكار 
المواد الخام والمنتجات الزراعية المحلية» والحصول على قدم ثابتة 


(1) AlAmin Mazrut: Chembe cha Moyo, East African Publishers, Nairobi 19838. 


على الأرض فى صورة قواعد عسكرية. والهدف فى النهاية من كل 
ذلك هو التغلغل الاقتصادى والثقافى والسياسى لاستخدامه كورقة 
ضغط عند الحاجة باثارة الإضطرابات الداخلية أو الانقسامات 
الطائفية والحزبية من أجل إضعاف البلاد لاستمرار هذا النوع من 
الاستعمار. وقد بدأ رسم استراتيجيات هذا النوع من الاستعمار الجديد 

والمسرحية التى بين أبدينا تعالج مظهرا من مظاهر هذا 
الاستعمار الجديد» وتنبه إلى كيفية التعامل معه للتخلص مته لصالح 


القارة الإقريقية وشعوبها. 


هذه المسرحية (صرخة حق) تلقى الضوء على صراع مرير 
بين فئة من العمال الأفارقة المزارعين فى شرق إفريقيا وبين فئة 
عنصرية من البيض (كما يفهم من المسرحية) استولت على كثير من 
الأراضى الزراعية أثناء الاستعمار الأوربى لإفريقيا بأبخس الأسعارء 
فأصبحوا ملاكا لهذه الأرض الزراعية. 


واعتمدوا فى سياستهم الزراعية على: 
- التخطيط لاحتكار ما يزرعون من محاصيل للتحكم فى أسعارها. 
کبیر محليا ودولیا؛ 

- وعلى عمالة رخيصة تحقق لهم فى النهاية أرباحا طائلة. 

- وعلى التأكد من خلق نفوذ مادى لهم يضغطون به (سياسيا 
واقتصاديا) على آولى الأمر إن هم (أولو الأمر) فكروا يوما فى 
التدخل سلبا فى استراتيجيتهم الزراعية هذه؛ بالإضافة إلى إيجاد 
علاقات المصالح المتبادلة بينهم وبين رجال الصف الثانى من 
السلطة التنفيذية بالبلاد وخاصة من قياداث الشرطة. 
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- وعلى تجنيد نفر قليل من العمال الأفارقة الذين يعملون بهذه 
المزارع ليكونوا لهم عيونا على زملائهم العمال حتى نتم 
السيطر ة الكاملة وو أد أية فتنة أو تمرد أو مظاهرة فى مهدها 
قبل أن تستفحل وتخر ج عن نطاق السيطرة. 
وهذه الصورة هى صورة مكررة فى معظم- إن لح يكن في 
كل- البلاد الإفريقية تقريبا التى استعمرها الأوربيون على مدار ما 
يقرب من قرن من الزمان (نهاية القرن التاسع عشر وحتى الستينات 
من القرن العشرين)؛ وآأثارها السلبية على الوطن والمواطن الإفريقى 
باقیة حتی يومنا هذا فی کثیر من هذه البلاد. 
وحالة زيمبابوى الان (١١٠٠م)‏ ليست منا ببعيد: فرئيسها 
الحالى روبرت موجابى يواجه ويقاوم الكثير من الضغوط السياسية 
الملاك البيض للأراضى الزراعية بالبلاد. ومن هذه الضغوط ما تقوم 
به بریطانیا من حملة یقودها رئیس وزراء بریطانیا الحالی تونی بلير 
على المستوى المحلى والإقليمى والدولى لوضع العراقيل وإثارة 
من البيض وشانهم. 
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هذه الفئة العنصرية يمللها ديلامرن ١0صهاء5‏ الذى قدمته 
المسرحية على أنه "عنصرى صاحب مزرعة"؛ وأعوان هذه القئة 
يمثلها شيندو'ء زارى والعملاء المجندون يمهم تريكي"ء 
بيليخا) ماتوفو تحت ستار أنهم قادة نقابة / جمعية عمال ديلامون» 
بينما جهاز الشرطة الواقع تحت استغلال تقوذ ديلامون المادى مثله 
ضابطا المباحت ١ء‏ ۲ بالمسرحيهة. 


وعلی الجانب الاخر من الصراع نجد بطلة المسرحية لائینا 
Lanina‏ تمل فئة اعمال الأفار قةء و معها من زر ملائها المخلصين 
لقضیتهم: موسی saءںM»‏ ديوى (ewe‏ وهؤلاء الثلاثة لم يملكوا 
سوى الكلمة لطرح قضيتهم والدفاع عنها لتحقيق شيئا من العدل إن 
لم يكن العدل كله فى التوازن بين الأجر والعمل؛ بينما فئة ديلامون 
تملك كل الوسائل المادية وأدوات السلطة التنفيذية لتحقيق ونتفيذ ما 
الباحث أن الكلمة الحق على لسان لانينا كانت لها الغلبة فى النهاية 
على كل هذه السلطات التتفيذية والوسائل والأدوات المادية التى 
(1) من معاني 0ل"ط؟ فى اللغة السواحلية: الغلبة / النصر. 
() من معانى زارى اء فى اللغة السواحلية الخيط الذهبي. 
"ki (")‏ يمكن أن يكون مقترضا من الكلمة الإنجليزية إ1 بمعنى خدعة. 


- )ئ( Pelekha‏ يمکن أن يكون )ماع۴ بمعنی: يرسل/ مراسلة. 
)٥(‏ ovuاMa‏ من معانيها فى السواحلية: النواقص. 
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نازعت الحق والحدل زورا وبهتانا لقمع الكرامة الإنسانية التى هى 
فى كيان وضمير لائينا. وكانت الكلمة أمضى من أسلحة القمع وإن 
أدت فى النهاية إلى وضع لانينا ورفقائها فى السجن. ولانينا وإن 
كانت قد سجنت فقد انتصرت للحق» وإن كان انتصارها انتصارا 
مسجو نا مكبلا بالحدید!! 


هذه المرأة الجسور (لانينا) ذات الأفق الواسع والفكر الثاقب 
أعطتھا المسر حي فی المشھد الأول منھا لقب مویاکا kaھرںM‏ مضافا 
الى اسمها الأول لتصبىح Muyaka‏ 1.anina.۔‏ وھذدا اللقب يحمل رمزا 
مهما من رموز الشخصيات الأدبية والفكرية فى المجتمع السواحلي. 
فهو اسم للشاعر والأدیب الفحل مویاکا kaورںM‏ الذی ینتمی لاأشهر 
بيوت أهل الساحل لشرق إفريقيا وهو بيت موينى مالندى 1ر«Mwe‏ 
Mandi‏ “. وكان موياكا صديقا مقربا لحكام مدينة ممبسة الكينية 
وخاصة للذين ينتمون إلى أسرة المزارعة فى ممبسة؛ وعلى وجه 
الخصوص للحاكم عبد الله بن حمد المزروعی )۱۸۲۳-۱۸۱٤(‏ 
وللحاکم سالم بن حمد المزروعی .)۱۸١٤ -۱۸۲١(‏ وهو (موياكا) 
فى الأصل سليل العرب الغساسنة فى سوريا ممن هاجروا إلى 


(1) Muyaka: 19 Century Swahili Popular Poetry, by Prof. Mohamed H. 
Abdulaziz, Kenya Literature Bureau, Nairobi 1979, pp. 106 — 113. 
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سواحل شرق إفريقيا فى القرن السابع أو الثامن. وقد ولد موياكا 
فی ممبسة عام ۱۱۹۰ه / ١۱۷۷م‏ تقریبا. وله دیوان شعری 
يعرف باسمه: (ديوان موياكا). وكان بجانب ذلك يعمل بالتجارة 
وتردد على موانئ جزر القمر وعدن ومسقط والهند وإيران('. 
وتوفی عام ١٤۱۸م‏ تقريبا ودفن فى ممبسة. 

وكأن مؤلف المسرحية يريد أن يقول لنا من خلال هذه 
الرمزية فى لقب البطلة أن صاحبته من بيت له تاريخ وله شهرة 
تقاقية وفكرية تؤهلها أن تقود بنى عشيرتها وبنى مهنتها وبنى جلدتها 
من الأفارقة حتى وإن جار عليها الزمان ووضعها طغاة السياسة 
والاقتصاد فى السجن!! تحت زعم أنها حرضت على قتل ديلامون 
واثنين معه نتيجة حملاتها التثقيفية بأحقية العمال فى المطالبة 
بحقوقهم العادلة. والبطلة على مدار المسرحية لم تدع إلى عنف ولا 
إلى فقتل وإنما إلى حوار وتنقيف حتى يتم تحقيق ما تدعو إليه وإن 
دى الأمر إلى التظاهر السلمى مع وضع ألف خط تحت كلمة السلمى 
كما أكدت هى على ذلك. 


(1) نفس المرجع السابق؛ 
)١(‏ نفس المرجع السابق. 
)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(؛) نفس المرجع السابق. 
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ولكنه الفساد السياسى والاقتصادى والاخلاهى الذى يقف 
بالمرصاد فى وجه الإصلاح. ولكنها (لائينا) لم تيأس بل هى ماضية فى 
قضيتها هذه حتى تأتى أكلها ولو بعد حين: فبالرغم من أنها تعترف بأن 
السياسة لعبة قذرة إلا أنها تؤمن بأن الكلمة يمكنها أن تنظف السياسة من 
قذارتها تلك. وهذا ما صرحت به لانينا فى أخر المسرحية. وإن جاء 
تصريحها فى صيغة استفهام إنكارى على النحو التالى: 


لانبنا : السيد الو كيل! 
(الجميع يقف» ويلتفت) 
اللأسان سكين؟ 
الوكيل : فى ... فى الحقيقة لا ... لا أفهم سؤالك. 
لانينا : لاعليك. شکرا.. 
(يستديرون ثانية للخروج) 
لاتبنا : السيد الوكيل ! 
(يلتفتون ثانية فى مواجهة لانينا) 
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الوكيل 


وأخبره أن يشرح لأطفالى كل شىء. 

کل شيءَ لو سمحت. 

(الوكيل يلبى برأسه) 

تعرفين لانيناء كان من الأفضل لك إذا ما نايت بنفسك عن 
هذه الأمور ومكثت فى بيتك لرعاية زوجك وأطفالك. 
فالسياسة لعبة قذرة» و هده اللعبة تترك للرر_جال! 

أجل! حقا السياسة لعبة قذرة. 

وفعلا لابد الآن من أن ننقيهاء وغلق البيوت على 
المرأة» وعزلها عن حقيقة السياسة طوال حياتها لهو 
أيضا من قذارة سياستكه. 

الان لابد من تطهير ذللك. 

(ضاحكا) أحلامك لانينا' 

السياساث؟ كيف تنظفين السياسات؟ 

(مبتسمة) السيد الوكيل» إذا كان اللسان استطاع أن يكون 
سکین قتل» فلماذا لا یمکن أن یکون صابون تنظيف؟ 
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ولم تكتف لانينا بالتصدى لما تراه ظلما اجتماعيا للعمال 
فحسب وانما امتد كذلك للمطالبة باعطاء المرأة الإفريقية حقوقها 
الإنسانيةء وأن يكون لها دور إيجابى فى مجريات أمور الوطن سواء 
أكانت سياسية أم اجتماعية... 

فكيف قامت للنينا بكل هذا؟ وما العقبات التى اعترضت 
طريقها؟ 

كيف تعاملت مع هذه العقبات؟ هل أوصلتها إلى اليأس أم ظلت 
يحدوها الأمل؟ ولمن كانت الغلبة فى النهاية؟ 

كل هذه وغيرها أسئلة تجيب عنها هذه المسرحية الواقعية 
والهادفة بأسلوب أدبى رفيعء وبفكر علمى مستنير يخاطب الوجدان 
والمنطق والعقل» مع تثقيف أهل الفن والأدب فى العالم بأسره 
وتعريفهح بقضية من القضايا التى تؤرق الكثير من شرائح المجتمعات 
فى القارة الإفريقية. 
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صرحه جو 


تاليف: على الأمين المزروعى 
ترجمة: محمد إبراهيم محمد أبوعجل 


Lanina 
Mwengo 
Dida 
Badi 
Delamoni 
Shindo 
Lari 
Kimbo 
Musa 
Dewe 
Tereki 
Pelekha 


زوج لانینا 
أطفال لانينا 
عنصرى صاحب مزرعة 
مساعدا دیلامون 
ساعی مکتب دیلامون 
عاملان عند دیلامون يتفقان فی 
فکر هما مع لانینا 
| ممئلى العمال عند ديلامون 
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ماتوفو 
ضابط مباحث ۱ 
ضابط مباحث ۲ 
محامى الحكومه 
العجوز 


Matovu 
Kachero 1 


Kachero 2 


صاحب كشك 
والده انيا 


و الد لانينا 


Wakili Wa Sertkalı 


Mzee Ingeli Mwenye Kiosk1 


Mama Marmake Lanina 
Baba Babake Lanıina 
Maaskari Wawıli 


Wafanya- Kazi Wengine 


ابو ى 


المقدمة 
شخحصان ھا ديوي وموسی 
جلسان حت شج ة. 
موسى يدخن وينظر إلى السماء 
وديوى يتصفح جريدة. 


: دیوی إيه 
: (يرد) إيه 


: الحياة هنا فى الغربة ستكون صعبة؛ فبدون بطاقات 


الهوية سيكون من الصعب الحصول على عمل. 


٠‏ لا يهمك» سنحصل على ذلك قرياً! 
: بدأنا نحيا حياة بهيمية. 


التى يلقونها الناس فى صناديق القمامة! 


: وهل تريد العودة إلى الوطن والموت هناك ينتظرك؟ 


(صمت. ویعود دیوی لتصفقح جریدته) 


: دیوی- إیه! 
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دیوی 


دیو ى 


دبو یىی 


أنةك!؟ 


ر 


: إننا لا نحصل على أخبار الوطن. 


اخبار لانينا! 
(موسى يجلس على ركبتيه سريعا سريعا امام 
دیو ی) استمع! 

: (بشغف) هات! هات ما عندك ديوي! اقرا يا سيد! 
اقرا 

١‏ هيا استمع 
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موسی 


دسو ى 


: هيا. اقرا فقط. إنتى مستعد. 


: هيا (يبدا فى القراءة بيطء) 


إرسال لانينا إلى المحكمة 

لا نينا موياكا المرأة التى كانت عاملة فى المزرعة 
المشهورة للسيد/ ديلامون» تم احتجازها مرة 
أخرى. ولقد شرح مدير الشرطة السيد/ هيندرسون 
أن لانينا حرضت على إضراب كبير لعمال مزرعة 
السید/ دیلامون بتاریخ ۱ مايوء مما تسبب فى قتل 
ثلاثة من ملاحظى هذه المزرعة..." 


: (بغقضب) فليستمع هؤلاء الحمقى! 


کم كان هؤلاء القوم كدابون حين قالوا إن لانينا 
حرضت على الإضراب. 

إن لانينا ما كانت أصلا هناك يوم الإضراب. 

لابد وأن أولئك الخونة الآخرين تآمروا عليها. 
ولحظهم ما كانوا موجودين ذلك اليوم. 


و لئك : ا يستحقون ألفتل ! 
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دو ی 


دبسو ی 


إنهح فئران يسرقون البشر. 


: ولكن الان هى لانينا 


إنها تواجه الموت. 


: لابد! ولايد أن يدخلوها فى المتاعب! 


ألم تخاطر بمصالحهم يا سيدی! 

لانينا أيقظت عز ائم كل العمال الآن. 

ولكنهم لا يفهمون أن بإدخالها الحجز سيزداد العمال 
غلياتاء وإنهم سيرون النار تتدلع. . 

إنهم ضباع. 

ربما! ربما كلماتك حق یا موسی 


: إنها فعلا كذلك. 


(ویمد يده لديو ي) 

ها هې يدی يا دیو ي! 

لا أقول لك إلا الحق»ء وسوف ترى. 
هيا استمر أتت فى القر أءة! 
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دبو یىی 


د وی 


مۆسسىسى 


دیوى 


مۈس ی 


دgو‏ یىی 


: (يتنهد) هيا 


(يبحث عن مكان توقفه عن القراءة) 

"وقد استمر مدير الشرطة هتدرسون فى القول بأنه 
بالرغم من أن لانينا لم تك موجودة وقت حدوث 
هذا القتل إلا أنها هى التى حرضت على ذلك 
الإضراب القاتل..." 


التى أحضرو ها لا لتهامنا ليست من الو حشية! 


. (مظهرًا بعض الضيق) إذا دعنى أكمل القراءة 


أولا... 


: أجلء أجل! أكمل أكمل. و ماذا بعد؟ 


(ويجلس جلسة القرقصاء) 


. هيا... الى أين أنا وصلت؟ 


القاتل. أولئك حمقى! 


: هيا (يستمر فى القراءة) 
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دیو ی 


..."نها هى التى حرضت على الإضراب القائل". 
الاشتراك فى هذا القتل...' 


: (بغضب) يا للظلم! بدعوى القثل! 


من الدی قتلته لانینا يا خلق. 

هيا أخبروني» قتلت من؟ 

آتری! أتری هؤلاء يا ديوي! 

إطلها! إطلا! إطلها! 

وإن تعجب فعجب قولهم أن لانينا اشترت فى القتل! 
يا لقسوة هذا الظلم يا ناس! 


: ها هى قوائين العنصريين 


ها يڪ ۾ تم 
لم توضع لصيانة الحقرق! 
بل و ضعت لحماية المستغلين. 
تحمی ر أسمالهم. 


وتبقی ظلمهم. 
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ديسو ی 


ألا تتذكر تلك القضية 

قضية تلك الفتاة الريفية. 

التى افترستها الكلاب المتوحشة لصاحب المزرعة. 
لا لشىء إلا لمجرد أنها مرت بالمزرعة. 

لمجرد مرور ها بمزرعته! 

وماذا تم فعله مع صاحب هذه المزرعة حتى يومنا هذا؟ 
أنه مستمر يحيا الحياة الرغدة بينما والدا الفتاة 
يمرضان من ألم الظلم الذى حل بهما. 


وها هى قوانين الرأسمالية يا موسى! 


قوانين الغاب! 


حقا حقا يا ديوي! 


إن كلامك مضبوط تماما۔ 
ولكن دعنا ن واصل ألقرأءة. 


: هيا (ينظر أين توقف. ويواصل القراءة) 
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دیسو ی 


هو سی 


'القتلة الآخرون لم يتم القيض عليهم حتى الآنء 
ولكن يقال إن بعضهم قد يكونون عبروا الحدود 
ولقد وعد مدير الشرطة هندرسون آنه لن يهدأ له 
بال حتى يأتى بهؤ لاء القتلة وهؤلاء اللصوص...' 


انه هو اللص للمر ةه المليون . 
ذلك المستغل ! 


. ما عساك الآن هل ستتركنى أنتهى من القراءة أم ماذا؟ 
. هياء لك أن تستمر. استمر» إننى أستمع. 


. "... إن مدير الشرطة هيندرسون قد وعد أنه لن 


بهداً حدی يفوم تجاه هو لاء القتلة» هؤلاء 
اللصوص...' 


(ديوى ينظر إليه قليلا متأذيا ثم يستمر فى القراءة) 
... هو لاء اللصو ص الذين لا يحترمون القانون...' 


٠:‏ قانون المهيمنين! 
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دیویى 


د یوی 


لماذا يحترم! 
تبا لهم! (يبصق ثانية) 
(صمت) 


وماذا بعد استمرء تبا لھہ! 


...و يفيض علیهم ویتم اعدامهم كما يستحقون ' 


: إنهم هم الذين يستحقون أكثر من الإعدامء! 


تیا لھ ! 


: ها هي النهاية. 


(صمت) 


: دعھا سوء یا دیوی دعها سوء. 


ألم تسمع كيف يقذفو ننا؟ 
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العجوز 


کم من الناس يشردونهم كل يوم بقانونهم الذى لا 
يعرف الحق؟ 

هؤلاء الضباع! 

(وهنا يمر عليهما بروية رجل عجوز بيمينه عصاه 
ويرتدى الرث من الثياب. ويلتفت إليه ديوى 
وموسی ویلاحقانه بنظرهما) 


: : لماذا أيتها القارة الإفريقية 


أيتها الأرض المتزينة بالسواد ياروح مولدنا 

إننا نسمدك يوما بعد يوم راجين أن تحصد منك 
مار وحدنذا 

أخبرینی- 

لماذا ماز لت أنت فى قلبى 

لماذا مازلت أنت حبيبتى 

فى ساعة الحزن هذه؟ 

وهذه المجاعة والفساد الذى أحاط بناء أو لعنة 
الآلهة التى حلت بنا؟ 

وهذا الغضب الداخلى الذى أكتمه. 
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أو ألم الضيق الذى لا نهاية له؟ 

اننى أسأل» لماذا؟ 

(يقف العجوز» يلتفت ناظرا إلى ديوى وموسى. 
ثم يذهب وحال سبیله روید رویدا) 

لماذا أيتها القارة الإفريقية 

يا أمل الر جل الأسود 

يا أصل حياتنا 

يا من نشرت بذور الالوان فى الدنيا 

فتو الدت عنها فى الحياة العشائر 

لماذا مازلت تحرقين قلبي 

بمحبة لاا مثيل لها؟ 

لماذا ماز لت حبیبتی 

فى ساعة الحزن هذه؟ 

لماذا؟ 

(یخرج. صمت. دیوی وموسی ينظر كل منهما للاخر) 
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ديسو ی 


: افريقيا ... أمل الرجل الأسود 


أصل الرجل الاأسود. 

القارة التي ماز الت مضطهدة من آل ديلامون. 
القارة المذبوحة بفساد العنصرية 

(يقف. ویقف معه موسی) 

ليس هذا يا موسى! آخطأنا بالهروب من الوطن. 
لابد أن نعود. 

وبسرية لابد أن نبد إيقاظ رفقائنا العمال. 
وبسرية لابد من مواصلة عمل لانينا. 


فلنرجع يا موسى! لنرجع للوطن. 


: (يقفز لديوى ويصافحه) 


لقد قلت يا أخى الآن! 
ها هى بداية البداية. 
ها هو المولد الجديد فلنذهب يا أخى! فلنذهب... 


(يخرجان مهرولين) 
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صوت 


العمال 


h 


١ مسك‎ 


(ف المررعة» ف مکتب دیلامون. 

رئيس العمال يدور هنا وهناك 
داخل مکتبه. 

مسساعد اه افر يقيان» زأاری 
وشندوء جالسان على الائدة. جيعهم 
القلائة يبدو عليهم شديد الغفضب 
والقلق. على مائدمم توجد أوراق 
حمل شکاوی العمال» وهاتفان. 
المتظاهرون بسبب الاستغلال 
والظلم الذى زاد ف المزرعة» ياتى 
صوهم مسموعا بقوة وهم يغنون). 


: أا الدى کنات أعذى کالثور 


وأصمت و لا أشتكى مثل الجبل لماذا... 


نقع على عاتقى أعباء حياة الآخرين 
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وأغرق بأتقال العصر لماذا... 

مار العرق الخارج من جسدى 

یصبح سما مرا یمیتنی لماذا... 

ها هى الأيادى المجروحة البتاءة للأمة 

فعلام تركى فى الخلاء أنام على الأرض 
لماذا یا ناس لماذا یا ناس ) 


: (بغضب) 


ياللدهشة! استمعوا لأصواتهه... 
انها تدخل الرعب فی قلبی 
وتنذر بنار الخطر 


(ويذهب إلى زارى وشيندو وينفجر فيهما) 


نكما أخبرتمانى أنكما تفهمان جيدا أصدقاءكم الأفارقة. 


وعاهدتمانى أن مثل هذه الحماقة لن تحدث. 
استمعوا الآن! استمعوا لأصواتهء! 
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زار ی 


دیلاسسون 


زاری 


دیلامسون 


: (وهو يرتع) إنهم... إنهم... 


إنهم أشخاص قليلون... إنهم فقط 


قليلون يا سید ديلامون. أظن... 


: (مويخا زاری) هل هذه أصوات قلة؟ 


أما أنك فعلا فقدت العقل! 


: أعنى... أعنى أنهم ... أنهم قادتهم فقط. إنها لائينا 


ففسل... تلف المر أ اأحمقاء... تلك... 


: امرأة؟ يعنى كل هذا الإضراب هو عمل امرأة. 


أمرأة واحدة فقط؟ 

وقد غلبنکہ؟ 

فلم تستطيعوا تقویمها؟ 

ياللحماقة التى ارتكبتها فى توظيف دببة مثكم! 


٠‏ (يسمع مرة أخرى) 


لمادا... 


قوم انا بخدمة هذه الدنيا 
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وهی تکبلنی وتستعبدنى لماذا... 

وأنا مخلوق أطعم المجتمع وأعيش فى جوع لا 
حدود له لماذا ... 

وأنا الممدوح بتزيين الوطن أن تحرم عيناى النظر للجمال 
لماذا... یا ناس 

لماذا ... پا تاس 


: (الان ازداد خوفا. يدور هنا وهناك بقلق أكبر) 


کلماتھہ! 
إنها ليست بكلمات من يريد رفع المرتب فقط! 


إنها ليست بكلمات من يريد تحسين الوضع من 
العمل قحسب! 


استمعتمو ها. .. استمعتمو ها جیدا؟! 
(صمت. ديلامون يدور وهو يفكر بين الفينة والأخرى) 


يا شيندو ! اتصل هاتفيا بمدير الأمن هيندرسون. 
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يدو 


دبلامسسون 


أسر ع! إن الأمور ستخرج من أيدينا 


هيا. هو لاء الناس ركبتهم أرواح أسلافهم اليود! 


: (يمسك بالهاتف بسرعه) 


نعم يا سيد ديلامون. (يسقط منه الهاتف) 
يالاتخلف! (يسب الهاتف» ويلتقطه مرة أخرى 
أهلا! مدير الأمن هندرسون» مزرعة السيد ديلامون. 
آه! آهلاء هنا شيندو... 

نعم ... السيد ديلامون يريد التحدث معك قليلا. 


(ويعطى الهاتف لديلامون) 


(محاولا جعل نفسه إلى حد ما بشوشا) 


ها! ها! ها!... لاء لیس بسبب هذا... 


تلك القضية تمت إزالتها من المفتش الهندى 
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(يستمع. يضحك فليلا) 

إننا اليوم فى ازمة من نوع آخر تماما 
آه... العمال لدينا قد أضربواو... 
(يستمع بتركيز) 

لماذا لم نعرفك مبكرا؟ (صمت قليل) 
آه! اعتقدتا أننا سنستطيع معالجة ذلك بأنفسناء ولكن... 


: أعد لی عرقی! 


اعد ی دمی ! 
عد لی حقی! 


أعد لی إنسانیتی! 


: (يزداد قلقا) 


آّ... اتسمع... أتسمع هو لاء؟! 
ئعم... نعم... أسرع من فض اف 
ماذا؟... قادتهه؟ 
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وهو کذلک! و شو كذلك. سأفعل ذل . 


(يضع الهاتف» يخرج منديلا من جيبه ويمسح 
عرقه» ثم بغضب) 


(ثم یناد ی) 

کیمبو! (صمت) 

كيمبووو (بصوت مرتفع أكثر وكراهية) 
كيمب-و : (صوت من الخارج) 


نعم سیدی! قادم سیدی 
دیلامسون : (بتهکم) 

قادم سیدی! قادم سیدی 

(يتوجه إلى زارى وشيندو) 

لماذا لا تبحثون عن خدم لهم عقول. 

قرود حمقاء! 

(يدخل رجل نذحبف› وقصير وضعبف للغاية) 
” يقولها بلغة إنجليزية مكسّرة فيصححها له ديلامون (المترجم) 
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ديلامس ون 


(يلتفت تانية إلى شيندو وزارى) 


قلتم ن قادتهم من؟ 


: إنها لانينا تلك المرأة... 


: نادیهم! لانینا وتریكي. 


هيا! سر ع! اجر ! 


(كيمبو يخرج من الحجرة بسرعة. ديلامون يخرج 
غليونه. ويحاول إشعاله ولكنه لا يستطيع) 


عليك اللعنة 
(وینظر إلى زاری وشيندو) 


إلام تنظرون؟ لا تعرفون الغليون! 
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ديلامسون 


(زارى وشيندو ينظر أحدهما إلى الآخر ليلا شم 
ينظران إلى أسفل. ديلامون يعيد الغليون إلى جيبه) 


ها أنذا بدأت أفرح 

إنهم يز غردون لى 

فالآن آنا قاد 

عابر للبحارء وعابر للغابات 
وعابر للصحارى» وهازم للطوفان. 
إنی قادم- أووو- إنى قادم 

إنی قادم- أووو- إنى قادم 


وإننى فى الطريق- قادم لا محالة. 


: (يعود على كرسيهء ویجلس بلطف) 
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إپه! یا إلهی! أى بلاء هذا! 

ظننت أنه فى هذا الوطن لن تواجهنا مثل هذه الشدائد. 
ظننت أن أفارقة هذا الوطن مختلفون- و أن لهم 
قكرهم المستقل- وأنهم لا ينساقون وراء هذه 
الحماقات السياسية ولكن الآن انظروا... 

فماذا يحدث فى هذا العالم؟ 

ياللعجب!! إن العمال لم تعد لديهم قناعة! 


وكأنهم ركبتهم أرواح جديدة! 
وكأن طعامهم هو الأفكار الباطلة غير المفهومة! 
إن مزارعنا دائما ما يواجهها عدو هذه الأياء- ألا 


(الباب يقرع) 


: ادخل! 


يدځل کيمبو وتليه امرأة هی لانينا ورجل هو تريکي. 
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ديلامون يقف ویتبسم | | |! لا نينا وتريکي» 
أصدقائی» تفضلا! تفضلا! 

(يذهب إليهما ويسلم بيده عليهما ويقودهما إلى 
كرسيين قريبا من المائدة) 

لقد سعدت للغاية أنكما قبلتما المجىء. 

هذه ھی الحكمة۔ 

تفضبلا اجأساء اجلسا هنا. 

(يسحب لهما الكراسي. ينظر تريكى ولانينا إلسى 
بعضهما البعض ليلا باستغراب» ثم يجلسان. 
ويعود ديلامون إلى كرسيه) 


كآشىخاص کبار› وتتفاهم... 
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دیلامون 


ستحبان الشاأي... 


: لاء لا نريد الشاى. 


تفضل واشر ح لنا ما دعوتنا من أجلهء لننصرف. 


(لانينا وتريكى ينظر أحدهما للآخر قليلا ويإشفاق) 


- اعتقد ن محادنتتا ستکون جڍډدة أكثر » سنکون 


حميمة أكثر» إذا شربنا الشاى سويا. 


تفضلا و لا تکسر | بخاطری! 


: (بقوة) لا نرید شایا يا سيد ديلامون! 


: (یبد ی الاستباع قليلا). 


وشو کذلف » لا شی ء٠‏ و هو كذاك ! 
نعم... الآن يمکنكما شرح شكواكم. 


(صمت فترة قصيرة) 


: كما فنا گی الخطاب الذى أحضر ناه لک» فان 


شكاو انا كثيرة. أولها... 
(تقاطع زميلها) 
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ديلامون 


أولا وقبل کل شىءء» الشكاوى وقد وصاتكي 

ولذلك فلا آرى من داع لتكرارها ثانية هنا. 

ثانياء إننا لسنا وكلاء لعمال المزرعة هذه. 

و أية مناقشات حول شكاوانا لايد أن تدار من 
الأشخاص الذين وكلناهم. 


(دیلامون ينظر إلى زارى وشيندو بقلق) 


: (بغضب قليل) 


أنتما اللذان حرضتماهم على الإضرابات هنا... 
(یزداد غضبا) 


أنتما البربر يان اللذان... اللذان... 


. (بتوبیخ). زاری!! 


(زاری یصمت. دیلامون وزاری ينظر أحدهما للاخر 
قليلاء ثم يلتفت ديلامون مرة أخرى إلى لانينا وتريكي) 


...١ | '‏ رفیقای Î1Î...‏ تقول الأحق... ھی 
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الحقيقة... لا أفهم لماذا تجلبون لنا مثل هذه 
المصاعب هنا. 

أنا جئت على نفسى قادما إلى هنا للمساعدة فى تقد 
هذا البلد ولنفع الأقارقة مثلكم بتقديم عمل لكم- وهو 
ساس مسير ه الحياة. 

ولذلك فعليكم أن تجيثوا على أنفسكم قليلا وتفهموا 
إننا أتينا هنا لمصالحكم أنتم. 


: : إن ما نقوله جید يا سید دیلامون 


ونفهمه جددا. ولكن... و لكر ... کنا ذر_لث... 


: (تنظر إلى تريكى بغضب) 


کفاك تبریرا لکذبھم یا تریکی! 

(وتلتفت إلى ديلامون وزارى وشيندي) 

ل سید دیلامون! 

إنكم لم تأتوا هنا لمصالحنا ولم تأتوا هنا لتقدم بلدنا. 
أتيتم لتظلمونا فقط 
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١ الجشسدى‎ 


لاستخدام قونتا 
لسلب أرضنا منا 
لاستغلال بلدنا 


مقابل ثمن بخس لا قيمة له. 


٠‏ تعالوا إذاء تعالوا ننظف الطرق. 


ونخلع الأوتاد الجافة المدقوقة. 

إن المختار من العصرهو بناء حياة جديدة تكون 
هى الدائمة 

(وفجأة يتحول صوت العمال إلى هدير وتحركات. 
فينزعج تريكى ولانيناء ويقفان متجهان نحو الباب 
بسرعة. ولكن قبل أن يصلا إلى الباب يدخل أربعة 
جنود. وینقضوا علی لانینا وتریکی ویکلبشونهما) 


: مقبوض عليكما بتهمة التحريض على الإضراب. 
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جندی 1 


هل لديكما ما تقو لانه قبل إرسالكما إلى الحجز؟ 


: لكننا نحاول الدفاع عن حقوقنا فقط متل... 


د کی حماقتكک هده 


عليه لا تعرفين ما تفعلين به! انك حمقاء! 


(صمت. لانينا تلتف بهدوء وتنظر إلى ديلامون) 


: ها هو الذى دعوتنا من أجله سيد ديلامون؟ 


ها هی ارادة معرفه شكاوانا؟ 


: (بلطف» مبديا السرور قليلا) 


لانيناء اعتقدنا أنك شخصية بعيدة النظر نستطيع 
التفاهم معها ون نتبادل سويا المنافع. 


لكن الحقيقة ظهرت» وها هى الطريقة الوحيدة 
الباقية للحفاظ على ر أسمالنا وتطوير اقتصادنا. 


أرجو ألا تعتريكم أية كراهية على أحداث اليوم. 
(يتبسم فليلا) 
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أيضا يؤسفنى القول أنكما مفصو لان من العمل من 
اليوم» وأولئك الآخرون سنصفيهم لنمكن أنفسنا من 
تجنب مثل هذه الاضطر ابات التي لا معنى لها. 
(وينظر إلى الجنود) 

أعتقد أنه يمكنكم الآن الذهاب بهم. 

(لانينا تنظر إلى ديلامون للمرة الأخيرة ثم مع 
تریکی› ينقادان إلى الخار ج). 
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مسل ۲ 
٤‏ مکتب الشرطة. شيندو 
وأحد ضباط المباحث جالسان على 
جانب من المتضدة. 
وعلى جانبها الأخر يوجد 
کرسی واحد. 
شبندو : هناك خطة يريد السيد ديلامون أن يجربها. 
وهی أنه كلما أظهرنا أن مزرعتتا تدار ديمقراطياء 
وكلما أظهرنا أن العمال يطالبون بحقوقهم ديمقراطيًا- 
حتى ولو مظهريا- فإن العمال سييقون راضين. 
وها هو ما يريده لسياستنا الجديدة. 
ضابط المباحث : لكن لا أعلم لماذا السيد ديلامون يستمر فى إزعاج 
نفسه بهو لاء الأحمقى . 
قطالما أن هؤ لاء العمال يأتون بالجهالة 
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شيندو 


ضابط المباحث 


: حتى أنا أوافقكف» 


لكن السيد ديلامون يقول أن هذا إفساد للاأمور. 
يقول إنه من الأقضل الاستمرار بالعمال القدامى 
بكياسة عن تأجير آخرين جدد. 

آه! ها هی سياسات الهيمنة يا سيدى! 

سيزيدون من الجهد قى العمل وستقل الشكاوى! 

اقول لك يا سيدى» إن الأوربى داهية للغاية 


(يقرع الباب. يدخل جنديان واضعين تريكى بينهما. 
يؤديان التحية. ويشير ضابط المباحث لهما لينصرفا) 


: تقضل نریکی . 


(يشير له إلى الكرسى الموجود أمامه. تريكى 
يقترب» ویجلس) 
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(تریکی یومئ برأاسه. شیندو يبتسم. ینهض 
ویسلم بالید على تریکي) 

إنه أتى هنا أولا يطلب منك العفوء وثانيا ليشرح 
للك الخطة التى ستجلب لك المنافع الكبرى فى 
حياتك. فماذا تقول؟ 


(صمت) 


(ضابط المباحث ينظر إلى شيندو وكأنه يخبره بأن بيدأ 


: لعم... أو لا لقد سعدت لرؤياك بعد يومين من 


احتجازك دون أن يؤثر ذلك فيك كثيرٌا. 

و عندی اک ضا أخبار سبعيكة. أقد عاد جمیع 
زملائك الى العمل. 

قول لك أن السيد ديلامون رجل حليم للغاية. 


فلو كان مثل الأثرياء الآخرين لما عاد منهم إلى 
العمل الا القليل. 


لكن ديلامون هذا رجل إنسان حقا حقا! 


فماذا تقول تریکی! 
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تریکسسی 


: لا أعرف ما هى المنافع التى ستعود على من كل هذا! 


: آ ا !تعم!تعم! 


هذا هو ما قد أتيت أنا من أجله- لأشرح لك دورك! 
(يسلك حنجرته قليلا) 

الآن» ربما تعرف أن السيد ديلامون هو الرجل 
الذى يحترمك للغاية. 

يعنی... سیکون دورڭ محل نقدیر... و... و... وسينظر 
ليك كأنك زعيم وصاحب... صاحب بصيرة للغاية 
(يحرك رابطة عنقه قليلا) 


ز ياد جيدة فی المرتب اذا وأفقت... (يتوقف) 


: إذا وافقت على ماذا؟ 


: إنك تعلم» السيد ديلامون يريد البدء فى إقامة نقابة 


للعمال يمكنهم استخدامها فى توضيح شكاواهم. والسيد 
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تریکسی 


شر بندو 


- 


شو رى أنك ستكون إنسانا جيدا لقيادة هذه النقابة. 


(صمت) 


: العمال سيريدون اختيار قياداتهم بأنفسهم. 


: بدون أى شك سيوكلونك أنت» وآخرين مفضلين إليك. 


فقد عهدوك قائدا لهم. 

وما نريده منك الآن هو أنه عند وجود أية شكاوى 
من العمال فلا يتوجهون بها إلا إليك وإلى من 
ستختارهم أنت معك» وبعدها نناقشها سويًا- بلا 
شوشر ة ولا إضرابات. فإذا ما قمت بهذه القيادة 
لزملائك العمال على هذا الوجه فإنك ستحصل 
علې المناقع الكبيرة فى العمل. 


: وهؤلاء العمال كيف سينتفعون؟ 
. المرأد هو زيادة دخل هده المزرعة وزيادة دخلك 


أنت من هذا- وليس زيادة دخل كل العاملين. 
وإذا لم يتم ذلك فلا طائل لنا من الإتيان بك. 
وعلى أية حال فإنهم لن يخسروا أى شىء فى الحالتين. 


. و لانينا؟ 


/ 


شيندو : لانينا؟ إن لانينا ليست صاحبة أفق. 
لاا نستطيع العمل مع شخص من هذا النوع. 
تريكى : ولكن العمال يحبونها جدا وبدون عودة لانينا إلى العمل 
فإن العمال لن يرضوا وفى النهاية لابد وأن يثوروا. 
شيندو : ربما يكون هذا الكلام صوابًا. 
سأتحدث فيه مع السيد ديلامون وإذا وافق فإننى 
على يقين بأن رفقاءنا هنا (ويشير إلى ضابط 
المباحث الذى يومئ برأسه) 
۽ سيساعدوننا مرة أخرى. 


ر 


لذلك أحب الآن معرفة ما إذا كانت هذه الخطط 
تو افقك آنت أم لا. 


إن هذه ليست أمورا يستطيع الإسان أن بيت فيها بسرعة. 
فأود مزيدا من الوقت للتفكير فيها. 


شنيندو : (مظهرا عدم فرحته من هذه الإجابة) 
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ضابط المباحث 


تريكي! إن هذه فرصة زكل عامل فى الدنيا يحب 
أن يحصل عليهاء ويقتنصها. 
اليوم أنت تحصل عليها دون أى عرق وترفضها!! 


: لم أقل إننى رفضتها. 


أريد مزيدا من الوقت فقط لأفكر فيها. 

يعنی... لايد أن أتحدث مع قليل من رفقائى قبل 
الوصول إلى قرار. 

حقيقة هذه خطة تنفعنى ولكن أيضا لها خطرها. 
فلو عرفها العمال يمكنهم حتى قتلى. 


(صمت) 


: أظن ليس سيئًا أن نعطيه يومين أو ثلاثة. 


(بلتفت إلى تریكى) 
لكن لن تستطيع التحدث مع رفقائك› 
يعنى لابد أن نضعك فى الحجز حتى نعلم جوابك. 
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٠‏ تريكي» لا تضيع هذه الفرصة. 

فگر فى حياتك. 

فكر كيف تساعد نفسات وستساعد مجتمعك. 

قضى الأمر» سأعود غدا قادم للاستماع إلى جواباك؟ 
(تریکی یومئ یرأسه» بعد صمت قصیر) 

حسن جداً. 

سأعود غدا. 

لكن تذكر أن إذا رفضت آنت» فإن السيد ديلامون 
أن يستطيع مساعدتك ثانية. 

وأی أمر يحدث لك على يد الشرطة (ناظراً إلى 
ضابط المباحث) فليس لنا فيه دخل ولا نعرفه. 
(صمت) 

, تريكي» الأن سنعيدك إلى حجرتك تفكر مليا فيما 
قاله لك الاخ شيندو هنا. 

ولا تبخل على نفسك برفض النعمةء وباستمرارك 
فى الحجز مهموما. 

(يضرب المائدة بيده يدخل جنديان- يؤديان التحية) 
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ضابط المباحث 


: هياء السجين جاهز . 


أعیداه أححجرته. 

ور اعیاه جیداء ل تعذداه. 

(يؤديان التحية. ويقف تريكى بروية ويمشى 
الجنديان يأخذانه. وقبل أن يغادر يقف شيندوء 
ويمد يد الصداقة إلى تريكى. التحية- يغادر 
الجنديان وتريكى. صمت) 


هذا الأوربی يحاول مساعدته وهو عجبا یدعی آنه 
يريد التفكير أولا. 


التفكير ! التفكير ! أى عقل لديه يفكر» ذلك الجاهلي! 


: لا تتعجل الخضب دون مبرر يا سيد شيندو. 


إذا قال آفكر فيعنى أنه وافق. 
فأنت عد غدا فقط. 


ایس عندى أدنى شك فى أن الجواب سيكون إيجابيا. 
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شيندو 


: لكن أخاف من السيد ديلامون. 


أن يظن أنى فشلت. 


ویأتی ویر ی ئى أفشلت الخطط. 


حقا الأوربى رجل العجائب. 

اقد ملأنا خوفا إلى هذا الحد! 

(يضحك بقوة أكثر) لكن لا تكترث يا رفيقي. 
سأتصل به هاتفيا أشرح له جبلة الحماقة الإفريقية 
هذه... وخاصة للسجناء فلا تهتم. 


(شيندو يبتسم. ويسلم باليد على ضابط المباحث) 


: شكرا أخي. شكرا. 


هذا هو التعاون الذى نبتغيه. 


(يضحكان وهنا يقفان. ويخرجان) 
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مسهد ۲ 
جالسة ف ناحية من الائدة فى 
مواجهه ائنين من ضباط المباحث. 
هذان الضابطان يقابان أوراقا 
مو جو دة أمامهما. 
ضابط المباحث١‏ : لانيناء هذه هى المرة الثانية التى تأتى فيها هنا 
بنفس الشكوى- يعنى التحريض على 
الإضرابات- الاولى فى مزرعة السيد رودمان 
والحالية فى هذه المزرعة للسيد ديلامون. 
(يقلب ثانية الأوراق. يخرج علبة سجائر من 
جيبه. يخرج منها سيجارة واحدة ويمسك بها 
بين أصايعه). 


عندما تم إحضارك هنا المرة الأولى لم نسعد بإجابتك. 
أظهرت أنك لم تفضلى التعاون معنا. 
(يخرج الكبريت. ويشعل السيجارة) 
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ضابط المباحث ۲ 


لكنى أتمنى هذه المرة» أن تكون هذه الأسابيع 
القليلة التى قضيت إياها فى الحجزء قد ألانتك 
قليلا وأنك لن تزعجينا. 

(يأخذ نفسا آخر من السيجارة. وينفث الدخان بقوة) 
نعم... هيا نبدأً بالسؤال السهل- ما هدفك بالتحدبد 
فى التحريض على هذه الإضرابات؟ فى هذه 
ألمخاأقة؟ (صمت) 


: اللإضر اب الذى وقع ما كان اضر اہی e‏ 


وانما إضر أب جميع العمال گی هذه المزرعة. 
ثانياء لا أعرف لماذا إضرابنا يسمى مخالفة» 
حيث لا أظن أنه يتعارض وقوانين هذا البلد. 


ہے + 


فاذا حدث عدم لقهح... 


: إن قوائين هذا البلد لم توضع لأشخاص ملكم لا يحترمونها. 


اھ نكم تظنون أن هذه الحكومة مجنونة وتعطيكه 


حریه فرض ما تریدونه علیها؟ 
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الضابط ۲ 


١ االسضابط‎ 


: ظئئت أننا أيضا جز ء من الحكومة وأن هناك من 


فكيف إذا تفصلوننا عن هذه الحكومة؟ 


لماذا.. 

! ل۷ !ل۷ !۷ !ك أخطأت لائينا‎ ٠ 

لسنا نحن الذين نفصلكم عن الحكومة بل أنتم أتفسكم. 
فكيف يمكنكم التآمر على الحكومة ثم تدعون أنكم 
شیء واحد معها؟ کیف؟ 
: يعنى... 
: أم أنكم تظنون إن هذه الحكومة ستستطد 


إنكم كالحمير لا تعرفون الفضل! 


(ينهض من على الكرسى ويبدأ فى الدوران 
حول المائدة ذاهباً للوقوف خلف لائينا) 


: لا أفهم كيف يمكن للمطالبة بحقوقنا فى مزرعة 
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١ االسضابط‎ 


الضابط ۲ 


اللهم إلا إذا كنتم تحاولون إخبارى بأن ديلامون 
هو حکومتتا. 

(الضابط١‏ يضع بأصابعه على أكتاف لاتينا 
ويضغط عليها بكل قواه. لانينا تبكى صارخة من 
الآلام وتحاول أن تخلص نفسها فيتركها الضابط) 


(يبتسم) 
الآن هيا نحاول أن نتعاون آكثر لانينا. 
لا داع لإيذاء نفسك عبثا. 
انك مر اة جمبلة› 
(ويمسك لانينا من ذقنها ويرفع وجهها إلى أعلى قليلا) 
(ویرقع يده من على ذقن لائينا) 
: زميلى السيد هاتيلا رجل غاضب للغاية. 


من الأفضل الاستماع إلى نصيحته تفذى ما 


لز لذدة. (صمت) 
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١ اللسضابط‎ 


١ الضابط‎ 


ما هو هدفك الخاص من التحريض على هذه الإضربات؟ 
(صمت. لاتينا تفاجأ بضربة كف تحدث فى 
الخلف أوشكت على إسقاطها) 


أيتها السيدة الكبيرة. هل ستجيبين أم أنك تريدين 


الإحتكاك مع ؟ 


: إنه وكما قلت أولا هدفنا هو المطالبة بحقوقنا 


العمالية فقط- ز يادة المرتب... 


: إن أغانيكم ما كانت لزيادة المرتب» إنها كانت 


أغانيى سياسية لائينا. 
م أك تعتقدين أنثا أغبياء لا نستطيع فهم هده الامور! 


(يضع يده على أكتاف لانيناء ورويدا رويدا 
یرسل يديه على خدودها) 


: أغانينا كانت تظهر الظلم فقط الواقع علينا من ديلامون. 


الظلم... 

(الضابطا فجاة يشد آذان لانينا بقوة. لانينا تصرخ 
من الالام وهنا تمسك بأذنيها؛ وتنهض فجأة متجهة 
إلى الضابط ١‏ والزفير يسابقها والعيون جاحظة). 
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الضابط ١‏ : آ- ها ! غضبت لانينا ! حسن جدا! 

الآآن أعتقد أناك ستتعاونين معنا! 

غضبك دليل على أتك مستعدة للتعاون معنا. 
بهدوء وتجلس على کرسیها) 

الضصابط ۲ : لانيناء لا تتحدثى معنا عن الظلم. 


أنت ونحن» جميعا سكان هذا البلد. 

نعرف الفوائد التى تحصل عليها من هؤلاء العنصريين. 
أنت الیوم فی عمل کهذا آليس هو من ديلامون؟ 
ألا ترين أن هؤلاء الأجانب يفيدوننا نحن؟ 
(صمت) 

ريبما ذلك الذى ئقولينه حق. 

لعله حق أنه لا يدقع لکم مثلما تستحقون . 

لكن أيضا لابد أن تتذكرى أن المحتاج عبد. 


(صمت. الصايبط ١‏ يخرج سيجارة. يشعلها. 
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اأضابط ؟ 


١ السضابط‎ 


الضابط ۲ 


يدخنها. يحجز الدخان فى الرئتين مدة قصيرة» 
ويطلقه على رأس لانينا) 


: ما قولك لانينا؟ 


ما رو یتک لأفكارى؟ (صمت) 
تحدثی فقط لا تخافی. 


للسيد هاتيلا سيمنع نفسه هذه المرة أّم ماذا يا سيد هاتيلا؟ 


: (ضاحكا بتهكم) 


أنت تعرف أننى لا أحب إيذاء امرأة جميلة مثل هذه. 


انه الغضب فقط» الذى يعترينى من وقت لآخر. 


: (يلتفت ثائية إلى لانينا) 


آترین› ليس هناك من داع للخوف.(صمت) 


لانینا! لا تر هقینی! 


: جميعا... جميعا نعلم... أن ديلامون وأمثاله لم 


يأتوا هنا لينفعونا نحن» بل أتوا لنهب بلدنا 
واستغلال قوانا بأبخس الأسعارء أسعار دنيا 
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الضابط ۲ 


بلدنا يستفيد أم يخسر قكلها أمور لا تهمهم هم. 
بلادنا كمخازن البضائع تزودهم. 

إنها كالخزائن فى توسيع رأسمالهم فى العالم وفى 
إستمرارهم فى نهب أرضناء ونحن كالعبيد فقط 
نعمل لإثرائهم. 

واليوم لو اكئشفوا طرقا آخری أفضل فى تفليس 
أو طاننا دون أن نحصل نحن حتى على فلس 


. هم محتاجون أكثر منا. 


إنهم فى حاجة أكثر إلى توسيع استغلالهم. 
يحتاجون الاأستغلال والظلم لإخوانهم من البشر 
لحياة هيمنتهم أكثر من احتياجنا نحن لعملهم. 
انظر إلى المواطنين الآخرين الذين يعملون فى 
مزارع صغيرة» هل يموتون جوعا؟ 

هل لا يأكلون؟ و لا يشربون؟ لا! سيادة الضابط! 
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١ الضابط‎ 


١ الضابط‎ 


ذا كان المحتاج عبدا لكان ديلامون اليوم هو عبدنا. 
ولكن الأمور عكس ذلك! 

ديلامون هو السيد ونحن أنفسنا العبيد فى 
أوطاننا!... لا! اذا كان ولايد من استغلالنا 
فالأفضل أن يكون استغلالنا نظير دخل أفضل. 


: (مطلقا يديه فى الهواء بسرور) 


آ ١١١‏ !ها هو الأمر فقط لائينا؟ 

دخل أفضل؟ 

لماذا لم تخبرينا ذلك طوال هذا الوقت! 
(يطلق يديه على کتفیها ویبدأً فی تلمسها) 
من السهل لنا أن نفعل للك ذلك. 


(ويواصل تلمسها من رقبتها. لانينا تقفز بغضب 
وتواجه الضابط١)‏ 


: لو سمحت لا تفعل معى هذه التحرشات! فأنا 


لست عاهر ه! 


(بغضب) تحرشات؟ أنت تسمیننى أنا بالمتحرش؟! 


(يلطمها بالكف. لانينا تدفع الكف لكن فوته 
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اا صايبط ؟ 


١ الضابط‎ 


١ ال_ضابط‎ 


ال طضصضابط ۲ 


تطرحها أرضا. الضابطا يعتليها ويحاول ضربها 
و الضغط على رقبتها. الضابط ۲ بهرول إلى 
زمیله ویمنعه) 


: اترکها هاتیلا ! دع غضبك سیدی. 


(الضابطا يقاوم الامتتناع عنهاء لكن الضابط؟Y‏ 
۴ » بقوة)' 


: اترکنی ډو نداأء اترکنی! 


ليس هناك من امرأة أهانتتي هكذا. 

آنا متحرش ! 

هذه العاهرة سأريها اليوم! 

(لاثينا تنهض بنقسها. تقف هادئة فى مواجهة الضابط )١‏ 


: أى امرأة هذه؟ تلك التى تترك زوجها وأطفالها 


فى البيت وتتسكع مع رجال أخرين» عجبا 
يطالبون بحقوقهم. 


ى حق؟ ريما حى الدعارة! ربما... 


: هاتيلا! إنك تفسد على عملى! 
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ال ضصطابط ۲ 


الضابط ۲ 


(الضابط١‏ يشتاط غضباء وينظر إلى لانيناء ثه 
يلتف فجأة ويخرج مهرولا. الضابط۲ يعود إلى 
مقعده» ولانينا تسحب مقعدهاء وتجلس) 


(صمت) 


: الآن لانيثا. كما قال هاتيلا. 


الدخل الأفضل يمكننا أن نتصرف لك فيه»ء أن 
تحصلى على زيادة جيدة للغاية. 

فماذا تقولین؟ 

(صمت) لانینا؟ کبف؟ 


أى تصرف ود ضعته لهم؟ 


: لا یمکننا عمل نظام لکل فرد هذه دنيا كل فرد 


مساعدنك . 
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ال صابط ۲ 


ال ضابط ۲ 


ولذلك فكرى فيها أكثر. 
لا تفكرى فى أولئك الحمقى... 


لا! إما أن نكسب سويا أو نخسر سويا! 
ولا تحاول أن تغرينى بتبنى أفكار الانفرادية. 


(صمت) 


: لماذا ... لم ...لم تكونى ماهرة مثل زميلك؟ 


: (تنظر إلى الضايط بعين التساؤل) 


زمیلی؟ 


. آجل»ء تریکی! 


لقد وافق وأرجعناه إلى العمل والآن يحصل على 
زيادة جيدة وعلاوة على ذلك تم جعله رئیسا 
لنقابة عمال ديلامون التى تم انشاؤها حديتا! 
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ا ضابط ۲ : من السيد ديلامون بلا شك. 

السيد ديلامون شخص عطوف جدا. 

وهو على استحداد... 
لانينا : (أدارت وجهها بكراهية) 

لا یمکن! تریكى لا يمكنه أن يذهب بنا إلى الخلف! 
الضابط ۲ : (ضاحكا) 

لقد أخبرتك. أنك لست ماهرة مثل تريكي. 

هذه هي ! أنها حماقتك الخاصة بك. 


أنت المحتاجة» والاآن أراك تضيعين فرصة جيدة 
فى حياتك. 


(صمت. لانينا تضع يديها على المائدة وتعطى 
وجهها بكفيها) 


ولكن قبل أن تذهبي» فمن الأفضل أن أعطيك 
وصية وأبينها لك بوضوح. 


(لانينا ترفع الوجه وتنظر إلى الضابط؟) 
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إن العنصريين من أمثال ديلامون هم الذين 
يساعدون فى توصيل هذه الحكومة. ولذلك فإن 
حياتك ونهایتها فى أيديهم. فالآن سنتركك بسبب 
أن هذا هو ما يفضله السيد ديلامون فقط. 

ولذلك فاعلمى أن العنصريين من أمثال هؤلاء إذا 
ستموا من تحريضك فإن هذا سيكون نهاينك. 
(لانينا تستمر فى النظر إلى اللضابط وكأنها 
أصيبت بالبلاهة. ومن على بعد تسمع صوتا) 


: استمعوا إلى العويل المنتشر بالحزن مبشرا 


وبالخطر محيطاً بنا وبالمرض متكاثرا انظروا 
إلى المدن الذليلة بفضلات الهيمنة والذل المعمول 
فيها من التيس الظالم فيها. 

انظروا إلى الزمن ينجرف مثل النهر الهائج وفى 
النهاية يجرفنا كأمواج البحر. 

(لانينا تقف بهدوء. وتدور متجهة إلى الباب. 
وتقشعر وكأن بردا أصابها. وتخرج بتؤدة مسن 
المكتب. وينظر إليها الضابط؟ وهى تخرج 
وهنالك يهز رأسه) 
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٤ مشه‎ 


داخل حجرة صغيرة- هباك 
كنبة صغيرة متهالكة» منضدة 
صغيرة وكرسيان وسط الجرة. 
وبركن الحجرة هناك أوان طهى 
قليلة وأطباق. 

موينجوء زوج لانيناء جالس 
على الكنبةء يدخن سیجار ة. يبدو 
قلقا للغاية. فجأة يدق الباب. 
موينجو يقفز من على الكنبة ويجرى 
على الباب» ويفتحه. لانينا وهى 
مقشعر ة تدخل. 


: لانينا! لانينا! 


هل تعلمین کم یوما الآن تركتنى بلا نوم؟ 
هل تعلمين كم يوماً الآن والأطفال يأكلون طعاما نيئا؟ 


أنت! أئت .. 
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هيا موينجو اهدأ قليلا أولا من فضلك. 


ستو قظ الأطفال. اهداً أنستطيع... 


: أهداً! أنا أهداً! 


آنت يا امر اه هل جنذنت أثنت! 

أنت لست بخير أنث! 

ترکتتی کل هذه الأسابيع فى قلق ثم... تم . 
تقولين لى أن أهداً. 

يدور هنا وهناك يزمجر. ثم» بنفس الخضب» يستمر ) 


هذه هى المرة الثانية الآن التى يتم فيها القبض 
عليك من الشرطةء› لأسباب غير مفهومة. 


أنا لا أستطيع ثانية تحمل هذه الأمور. 
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أرى أنك لا تحتاجين إلى زوج ولا أطفال. 

(صمت. لانينا تأخذ علبة السجائر من على 
المنضدة. تخرج واحدة وتبدأ فى إشعالها. 
موينجو» بخضب» يسحب السيجارة من فم لانينا.) 
لا تغلقى شفتيك عنى بهذه الطريقة. 

إننى زوجك» أم ماذا! هل نسیت؟ 

لمادا لا تجیبیننی؟ 


لماذا تستخفین بی هکذا؟ 


: (بهدو ء) موينجوء هيا اسئمع من فے لک... 
: لاتأتى لى أنا بكلمة (من فضلك) 


(احد الأطفال يدخل الحجرة يدعك عينيهء ويراهما 
م بجر ی صوب والدته› لاتيناء ويحتضنها ویېکی) 


: (بحزن» تربت على طفلها) 


لا عليك ديدا ابنتى. 


لقد عدت الآن. وسوف أ... 
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مويلج و 


انظر ی! انظر ى كيف يقاسي الأطفال. 
انظر ی دموعهم ومتاعبهم! 


: (وهی تواصل التربیت على راس دیدا) 


أنا لا يمكننى التحدث وأنت على هذا الحال. 


: (مازال غاضبا) 


هيا! هیا لقد هدأت! 
هیا! قولی ما عندک 
تحدٹی إذا؛ تحدٹی وأنا استمع! تحدثی! 


: لم يذهب غيظك بعد موينجو؛ هيا اجاس قليلا من فضلك. 


انتظر حتی أعید دیدا الى السرير . 
(وتلتف إلى ديدا) فلنذهب لننام ماما إيه! 
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(وتومئ ديدا برأسها. لانينا تمسكها بيدها 
ویخرجان ویبقی موینجو بمفرده. يجلس علی 
الكنبة واضعا رأسه بين يديه. ثم ينهض فجأة 
ويبدأ فى الدوران قائلا بمفرده.) 


: لح عد اهم لانينا. 


كلما مر الوقت تزداد تغيير أ. 

أراها... أراها أصبحت بعيدة» غريية على الإنسانء 
لم تعد تكترت بالأجدادء ولا تذكر العشائر ولیس لها 
من حاجة» بالزوج والأولاد. 

وکأن... هم سیلوٹون هدفها ومرادها. 

فأصبحت متل أميرة التغييرات»ء لا تعترف بملة 
ولا تكترت بحرف» انها عندنا كالمسافرة» وهی لهح 
ليس لها من التزامات إلا التفكير لم أعد أفهمها ! لا 
أفهم زوجتی! 

(لانينا تدخل. تذهب للكنبة وتجلس. وتفرد نفسها قليلا 
بعناء. وتخرج ثانية سيجارة وتشعلها. موينجو يأخذ 
كرسيا من حول المنصدة. ويضعه مام لانيناء ويجلس) 
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لاہ ا 


: (بهدوء الآن). لانينا... هذا الذى تفعلينه... 


(يتوقف. ينظر إلى وجه لانينا بقلق) 

لانينا! ياللدهشة... عذبوك هناك! 

انظرى إلى وجهك (يتحسس وجهها) 

آه ! لانينا! معذرة .. 

ل... ل... حماقتی حتى غاب عنى الإحساس أن 
أسألك الحال و التعذيب هتاك. 


(يذهب حيث تجلس لانينا ويحتضنها) 


: موينجو ! ضريونى قليلا فقط ولم تألم جدا والأكثر 


هو الإجهاد فقط. 


وكنت لا أنام للتفكير فيكم 


: (يترك لاتينا) 


إذأ... إذا لماذا تدخلين نفسك فى هذه الشدائد؟ 


لاتيناء لماذا تدخلينا فى مثل هذه الشدائد؟ 


: موینجو»› تحدتنا فی هذا مرات عدیدة. 
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مویلج و 


نت عامل مثلى. 

إنك تعلم متاعبنا وما نحن فيه من ظلم. 

ولإنهاء هذه الأوضاع لابد من النضال لاكتساب 
حقو قنا؛ لابد أن نكون أصحاب مو قف ثابت. 


: لكن ماذا عنا لانيناء أنا زوجك و أطفالاف؟ 


وقد رميت بتقاليدنا هذه الأيام... أنا... أنا زوجك 
أصبحث مثل ... مثل ... اأه.۔. مثل من لح بعد 
زوجا لاق... 


: (تتعجب) متل من لم يعد زوجی! 


: (يقف ويبدأً ثانية فى الدوران) 


آه» إذا دعينا نترك هذا. 


(تترك الكنبة فجأة وتذهب تقف أمام موينجو) 


لا! أخبرنى! طالما ذكرتهاء قمن الأفضل أن تخبرني! 


(صمت) 
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هذه الأيام... أراك تتأخرين فى العودة إلى المنزل... 


فأنا الطاهى فى بعض الأيام... وأا الحاضن للاأطفال... 


: (بروية أكثر) 


وهل ترى آنه من الخطأً موينجو؟ 
أن تقوم أنت برعاية أطفالك؟ 


(لانينا تلتفت فجأة وتعطى موينجو ظهرها) 


: (بغخضب) ثقافة! ثقافة! 


ما هى ماهية التقافة مويتجو ! 

لماذا نکون عبیدا لثقافننا! 

(وتلتفت ثانية إلى موينجو) 

مو ينجو ... ألسنا نحن الذين صصنعنا الثقافة؟ 


ألسنا نحن الذين أحيينا التقافة ... حباة تحنو علينا؟ 
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إذا لماذا نترك الثقافة تقيد فكرنا بالاستيلاء عليه 
وتحول بيننا وبين فطر ننا فى التدبر ؟ 

لماذا موينجو! ... فهل نستمر فى اتباع ثقافة تبين 
خطو ها يقينا؟ 


(صمت) 


(تعود إلى الكنيةء وتجلس. وتخرج سيجارة أخرى 
وتشعلها وتدخنها بشراهة وتخرج الدخان الكثيف 
وهى تنظر إليه كيف يصعد فى الهواء. ويذهب 
موينجو يجلس على كرسى قريب من المنضدة. 
صمت لمدة. ويستمر موينجو فى النظر إلى لانينا) 


: لكن لانينا... هذا هو ما عليه الأمور. 


فلايد أن نر تضيها... 


: لا ! لا موينجو! 


الان استيقظ شوقى قى اتباع الحقيقة المختفية ولن 
أرتاح حتى أصل... وعندها يكون الارتضاء! 


(تقف وتدور وتعطی موينجو ظهرها) 
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لن أتركهاء قطعا لن أترك الثقافة تنغخص حقيقة 
حیاتی وحقيقة إنسانیتى! 


: (ناظرا أسفل). 


اذأ... سيكون... من الصعب... السير... فى 
العيش سويا على هذا النحو لائينا! 


: (تلتف فجأة وتتجه إلى موينجو) 


يعنى لم تعد تريدنى زوجة لك مويتجو؟ 
أسئمت منى؟ 


لا تستطيع أن تقبل حقوق إنسائيتى؟ 


لا... لا تحمليها هذا المحمل. 


لكنك تعر فين... أن الناس يقولون أمورا كثيرة... 


: وأتت تستمع لكلمات الناس موينجو؟ 


أجل» الناس يقولون الكثر . 


الناس يقولون إننى عاهرة لأني أتعاون مع زملائى 
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العمال من الرجال! 
ونت أيضا تعثقد إننى عاهرة موينجو؟ 


(صمت. موينجو يقف ويذهب إلى لاينا. ويمسك بيدها) 


: تعلمين... ليس كذلك لانينا! 


(صمت قليل) 

آری آن حیانتا تغیرت فقط هذه الأيام. 
لانيناء دائمًا أراك حزينة. 

قليلا جداً ما تضحكين. 

حتى إنك ما تتحدثين هذه الأيام 


لماذا لا تتركى نفسك أن تكون حرة» وتكون لها 
أوقات سعادة وشوق؟ 


لو سمحت لا تضحکی مني ! 
هده بالنسبة لى أمور مهمة و هذه شی ... 


(تترك نفسها من أيدى موينجو) 
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١‏ حاشا موينجو! لم أضحك منك أنت. 


أضحك من نفسى أنا فقط. 

أضحك من نفسي... لأئى أعلم جيدا 

إنى لم أتعود بعد على هذه الحياة المريحة المليئة 
بالأغانى والرقص. (تتوقف قليلا) 

أنا أعلم أننى لم أتعود بعد على هذه الحياة من 
الفرح والطرب للنفس صباح مساء 


باتباع نغمات موسيقى الأغانى كل يوم... غارقة 
فى تسالي الحياة. 


فها نذا أصبحت مسكينة» موينجو ... ففيرة ألفاظ 
السعادة والسلام سلام المحبة والدينء ألفاظ تضييع 
حقوق الإنسان الخاصة بالحياة فى الدنيا. 


آنا أعلم جيڌا» موينجو... أن کلماتى هى فقط 
كلمات الالام والمشاق. 


ولهذا فإنى أفضل هذا السلوك... عدم التلفظ بأفكارى 


(موينجو يذهب ثانية إلى لاتيناء ويمسك بيدها) 
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: ل أفهم ماذا قلت لى لانينا! 


يعنى لا أتوقع ثانية أن حياتنا تكون سعيدة وشيقة؟ 


: (تهزأً رأسها) لا موينجو ! لا تفكر هکدا. 


إنه الآن فقط... إننى أرى نفسى فى صراع مع 
فير_جاء التحمل. 

وحاول أن تفهمنى أكثر. 

نحن جمیعا عمال... الأعمال التى تتطلب القوة 
البدنيةء و أمامنا تحديات كثيرة تو اجهنا. 

ولذلك فلاہد أن نتفاهم» موينجو› وأن نتعاون ولابد ن 
ننتصر على اختلافاتتا المنزلية لصالح هذه التحديات. 

(صمت. موينجو يحتضن لانينا. ويستمران فى 
الاحتضان لفتر 5) 


لا أفهم الكثير مما تقولين... لكن سأحاول. 
جمیعا سنحاول. 
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) صمت. يترك احتضان لانينا ويمسك بيدها) 
الان دعینا لو سمحت نام قليلا. 
انك تحتاجين إلى الراحة جذا. 


(لاتینا تومئ برأسها. يتماسکان بالأیادی»› ویغادران 


سويا) 
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۵ | % 

(ف القرية. 

٤‏ الكوخ» مازل والدى لأنينا. 
الأب جالس على لوح خشبى صغير 
يضع التبغ ويشم مسحوقه ف الزجاجة 
رف الجوزة) والأم جالسة جلسة 
القر فصاء باقر ب من وغام تخاط 


الطعام). 
الأب : إن شباب هذه الأيام! هييييه- هييه! 


بحصهن يردن أن یکن اوربیات والأخريات یردں أن 
يکن رجالا. 


هییه- هییه! يا ویلهن» اللائی يرمين بتقاليدهن! 
الا : "١‏ إيه! سيدى تلعن ابنتك بهذه الطربقة! 


الأب : من ذا الذى تحدث عن أحوال لانينا هنا! 
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الام 


الأب 


الاه 
الأب 


إننى دکرت باب هذه الأيام. 
فهل هى شابة هذه الأيام بمفردها؟ 
وحتى وإن كانت ابنتك» فلماذا لا ألعنها. 


هل قاليدتا لم تعلمنا أن کل ما هو سىء يلعن؛ أم ليس 
کذلك؟ 


نها شائعات الناس فقط. 


وأفواه العباد لا يتعبها الكلام» وكل حسن توجه إليه 
العلل ! 


: ن الأمطار دليلها الأسحب . الس کذلف؟ 


والعجب أن كل تلك الأيام التى كانت فيها لانينا هنا 
هل لان فو اه الناس شذه امتلکو ها أمس وأول أُمس› 


١‏ لكن لانينا ابنتنا... 


: أبنتك! قولى ابنتك! 
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الا 


الأب 


الا 


(صمت) 


(يدخن تبغه قليلا من الأنف. يعطس) 


: لانبنا الان تعمل فى الحضر؛ فالناس لاید أن يحسدو ها 


يحاولون إلصاق التهم المختلفة بها وفاقد الحسن لا 
بکف عن الإاساءة. 


لكن الله سيدافع عنها! (تقف . ترفع يديها إلى أعلى) 
إلهى ! ابنتتا يا إلهى ... 


: (يقاطعها) 


ابنتك ك ك! أخبرك أن تقولى ابنتك ك ك! أم أنك 
أصبحت صماعء هذه الأياء؟ 


(يدخن التبغ ثانيه. ويعطس) 


(تعود إلى دعائها) يا إلهى! 


لانينا شابة صغيرة فاللهم احفظها من عين الحسود... 
(فجأة لانينا تدخل وفى يدها حقيبة ملابس صغيرة. 
الاه تصمت . وتخقصض بديها رویدا رویدا. الأب يقف 
روید رویدا متجها حیث تقف لانینا) 
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لالينا 


الاه 


۴ 
الاب 


: تحية تقدير لاك يا أبتى! 


(الأم تنهمر فى البكاءء تجرى إلى لانينا وتحتضنها 
وتهدأ رویدا) 


: لانینا ابنتی ! آ١١ ١‏ آ ہ بنتی! 


تعال! تعال اجلسی هنا 


(لاتينا مندهشة. هى ووالدها ينظر كل منهما للاخر) 


: أبتى؟ ماذا قلت؟ أنا والدك؟ 


أا لم تحب عاهر 5! 


+ (بتعجب) بی ئ e“‏ 


: قلت لک لاننادینی أب ًل تسمعین؟ 


أجل! آنا لم أنجب عاهرة! ولم أنجب أو لادا خائنين! 


أجل! لم أنجب أى بنت يمكنها خيانة بلدها. 
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لم أنجب بنتا تريد الذكورة ! 
هبييه- هبه ! آنا الأرجل الهماء“ (Seromanga)‏ 
أا ! أنا أنجب امرأة مذكرة ! 
هیییه- هيه ! ربما شخص آخر؛ لیس أنا ! 
لتبنا : لكن أبتى ... 
الأب : قلت لك توقفی عن ندائی بأبی! 
لماذا آنت عنيدة إلى هذا الحد أيتها الفتاة! 
(يلتفت إلى الأم وقد زادت حدته) 
ألم أخبرك أنا! 
أن ابنتك عنيدة» عاصية ! 
کم مرة هذه آخبرها ألا تسمینی آباء ولا تستجيب! 


الام : ليست سيدى تحاول هى أن تتعرف على أحوالك فقط؟ 


هذا الاسم يطلق عند بعض القبائل الإفريقية على الشخص الذي يعتبرونه من قدامى 
المحاربين»ء ومن هنا يحق لنا أن نترجمه 


ي (الرجل الهمام) المترجم. 
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الأب 


الأح 


الأب 


تتعرف على أحوالی» فهل هى تعرفني؟ 
انها حمارة فقط لا تعرف الفضل ! 


: لکن سيدی... 


: يا للضيق ! يا لغيظ استخدام كلمة (لكن) هذه فقد زادت 


عن الحد الان ! 

کل شىء "لکن" کل شىء "لکن" ! 

(مشيرا إلى الأم بإاصبعه) 

يا للويل ! تأدبوا. 

إننى آنا أسد هذا البيت. 

عندما آزأر لا أريد أن أسمع كلمة '"لكن" هذه الغبية هنا. 
(يلتف إلى لانينا) وأنت يا ابنة الشيطان ! 

أنا لست كالرجال الآخرين الذين تلعبين بهم. 
فأنا لست من آل موينجو . 


إننى الشجاع الجسور حقا حقا. 


O06 


الاح 


هل استمعت لهذا! 

(صمت) (ينظر ثانية إلى الام) 

هياء طفلتك قد وصلت الان . 

اجلسى وعلميها الأدب والاحتراء! 

علميها معنى الائوثة! 

وأن توقف ذكورتها. هل سمعت هذا! 

(الأم تومئ برأسها وتمسح دموعها بثيابها. ويلتفت 
الأب بغخضب. ويحمل جوزته وتبغه ومقعده الخشبى 


ويخرج بجلبة. صمت. والأم تمسك بيد لانينا وتذهب 
بها إلى الحصيرة) 


: تعال ابتتى! تعال أيتها المسكينة واجلسى هنا! 


(لانينا تتبعها. تجلسان على الحصيرة) 

آه لانينا ابنتي. النحافة التى أنت عليهاء والعيون 
الجاحظة والجلد المتخوذء فلم يبق منك إلا العظر! 
لانیناء متی هذه المعاناة تتخطاك ابتتي! 


(لانینا تتبسم قلیلا. ¬ تحتضن أمها ثانية. صمت. الأم تقف) 
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الاه 
اننا 


الاه 


الام 


انتظری آتى لك بطعام أو لاء 


: ١آ‏ أمى. لا أشعر بالجوع حاليًا. 


تعال لو سمحت و اجلسی نتحادث. 

تستمر فى المشى تحضر لها طعاماً) 

ها- آ هذه الكلمات لا أريدها. 

کلی فأنت لست ملاکاء کلی فقد نحفت کثیرا! 

(تغرف الطعام» تأتى بلانينا) 

هیا کلی ! کلی ! یا ابنتی. 

كلى لتقوى (لانينا تأخذ الطعام» تشكرهاء تأكل مضطرة) 
هل موينجو والأطفال بخير؟ 


كنت سأنتهى هنا من هذا الطهى وأذهب للحضر 
لأطمئن على أحوالهم وأتعرف على أخبارك. 


: آه يا ابنتي. كنا قلقين عليك فقط ... 
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ت لقد تاخ غندالأكل و التوم "! 


لانينا : إا لماذا يستقبلنى آبى بهذه الكلمات الحادة الجارحةء 
. رصل حدر قضه أن أتادية آبّی» رينادينى بالعاهرة؟ 


الأ : لا تأخذى هذا بمحمل الجذ يا ا ابنتی فذلك ما هو إلا 
الغ الغضننب یا بایتی 


لينا : : عضبب وأكن أى غضب يا آم 


يدس م ا ص د کے ےا 


س 


الها بے ف آهیاابنتۍ آ ھل هذه الدنيا تتهى الكلعات؟ 

كل شخصٍ له كلامهء ووالدك:.. بداً قأثر إلآن. 
لائین لہ عة :و لکن لی مایت قد پبمیعها؟: 
الأ : أليست هى سيامبتك أت لإنينا !. 


my r r mmr mm 


لاليتنا : ٍى 


انی ]عمل بإذن. منكم ویاتفاق.یع.زوجی: 


وفى العمل "لاب للناس من فشتكن .- 


ای‌رشنیاسة یا اہاه؟. 
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الام 


ولايد أن يطالبوا بحقوقهم. 

وكما الان یا أماه» عند ابی مرر عه الصغيرة» 
ويزرعها درة. وعندما پأتی المحصول بوفرة يستطيع 
وكلما عاد للمنزل يعود شاكيّا المستوطنئين بأنهم 
أنقصو ه السعر للغايةء وأنهم ظلموه. 

ونحن هناك فى المدينة لا نبيع للمستوطنين ذرةء وإنما 
الثمن البخس الذى يحصل عليه للذرةء نحن نشتكى ولنا 
الحق فى ذلك الثمن البخس الذى يدفع لنا مقابل قوانا. 


! هیاء کلی إذاء كلى وأئت تتحدثن‎ ٠ 


(لانينا تقطع كسرة من الطعام وتضعها فى فمها) 
هذه الأمور لا تشغلنى كثرا. 
لا أقهم على الإطلاق مواضيع بيع القوى. 


لكر .. موينجو جاءِ هتا۔.. وأخيرنا أن اأناس... التاس... 
يقولون استعجابا أتك... أنك ... 


ay 


الام 


: اأصبحت قدر ے؟ اصيیحت عاهر ؟ 


(الأم- على استحياء- تومئ برأسها) 

إن هذا محض افتراءء وقد تحادتا أنا وهوينجو فى هذا. 
وأنها مجرد ثرثرة للناس يا أماه. 

وأن كل امرأة تشاهد تسير مع رجل يقال أنها عاهرة ! 


وهذا من تخلف الناس فقط يا أماه. (صمت) 


: ولكن ماذا عن زوجك؛ لانينا ! 


موينجو يقول نه هو الذى يطهو بنفسه لايام كثيرة... 
كلى أرجوك ... هیا کلی... 


ومرات أخرى هو الذى يحمى الأطفال۔ 


ابنتىء هل هو بذلك يكون قد تزوجك وله القوامة أم 
أنت التى تزوجته ولك القوامة؟ هذا يا ابتتى ليس 
بزواج رجل امرأة! زوجك عليه أن يطهى»ء وعليه أن 
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لاتبنا 


الاه 


الام 


یکنس» وعليه أن یخسلء په الست بهذا تکونین انت پا 


r ۳ 


لانينا ارجل الذی تزوجته هو بدلا من أن يکون هو قد 


: ولك ها يمن بالشىء الى يحتاث كل يوم يا أماه. 


ذا تأخرت فى الخروج من العمل فهو”رطهى. 

وأول أمس تم احتجازت» ققام هو بخدمة البيت. 

وهذا ليس بالأمر اليوفى: 

ری لی حالما لموۃ ا مدای لن مول لخو ٴیخدم عائائت؟ 


ITITTT‏ 7 امتا اتا 


ألم تتعلمى أن الزونجة ذأئما تكو كح كدمة الزوج؟ 
فلابد أن تظيةة ر فخ اناا رامت لنيا) 

الم تلم هذا لانينا؟“ 

ألم نعلمك هذا منة الطقؤنة؛ 


5 لکن آماه... 


: (تبدی. ضا 3 
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الأب 


الأب 


لا! !ل !ليتا. 
فى هذا الأمر لا توجد كلمة 'لكن'. (صمت) 

يا ابنتى» إن هذه الأفكار العصيائية... 

تلك الأفكار التى تدعى المساواة مع الرجال» تلك الأفكار 
التى تدمر تقاليدنا- تلك الأفكار من أين جاءتك لانينا؟... 
(فجأة الأب يدخل وقی يده عصا. الاه تصمت فجأة. 
نينا والاھ تقفان ) 


: عجیا! يا للجهالة عندكما بلا حدود. 


إتنى أترككما هنا للتناصح فتقومان أولا بالثرثرة ! 


: اصمتی ی ی! ! 


بعد عصیانی تحاولان الان خداعى؟ 
(مظهرا العصا للانينا) 


انت أيتها التعيسة! يا حمارة ! يا شيطائة ! 
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الام 


قد جعلت القرية عن بكرة أبيها تتجنبنا. 
ظم يعد لنا أصدقاء ولا جيران! 

ولم يعد لنا أصدقاء ولا زوار! 

حهاتتا كلها قد جعلتها فى الهاوية 

ايها فى الاقتراب من لانينا) 

ذا ستفهميتنى اليوم. 

سأقدم لك المواعظ الطيية- مواعظ العصا! 


(الم بسرعة خاطفة تقف أمام لانينا. لانينا تيدأ فى التقهقر) 


روجی؛ زوجی! 


أرجوك ألا تضربها! سامحها زوجی! 


الت تخر ساقطة عند قدمی الأب) 


الب يدقع الأم بركلة ويطرحها أرضا. الأم تبدأ فى 
اليكاء بصوت مرتفع. لانينا تستدير وتبدأً فى الجرى. 
الپ يطردهاء يخرجان. صوت الأب يسمع من الخارج) 
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الأب : لا تعودى تانية إلى هذا المنزلء أيتها العاهرة! ابنة 

الحرام! لا تعودی انيه هل تسمعینني ى ی ی! 

(صمت. الأب يدخل ثانية؛ يذهب إلى للام التي مازالت 

مطروحة أرضا تبكي. يمسك بذراعها ويس حها) 

الأب ٠‏ وأنت» فإتنى أرى الملقنات' لا يؤدين نورعجن علي ما يرام. 
فلنقم! فلنقم بإرسالك إلى عمتك» تعلمك من جديدة طاعة 
زوجك. 


(يتجاذبان قليلا.۔ وينصرفان) 


الملقنات هنا (:سعمس)هM)‏ يشار بها إلى من يقوم بتعليم النشئ مور البيت والزوجية. 
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وى 


العامل 


مسد ٦‏ 
(ف مزررعة ديلامون. وقت 
الراحة. تریکي» ماتوفو دیوي» 
موسى» وعامل أاخحر يظهرون 
علابس العمل. وتريكي يخرج علية 
سجائر. ويعزم ب4ا على زملائه 
فيأخذ ماتوفو والعامل» ويسرفض 
موسى وديوي. يجلسون على 
الأرض. يشعلون السجائر. صمت 
لفترة). 


ولقد اخترناك أنت وماتوفو وبيليخا رؤساء لهذه 
النقابة. ولكنى أرى أنه مر شهر كامل دون أن 
تعمل ی سي ء م 


: ألم نحصل على زيادة! 
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مو سی 
العاممسلف 


مس ى 


وى 


العام لل 


مو سی 


الحامسل 


ديو ى 


تریکسې 


2 لا داعی للجيالة! 
: جاهل؟ آنا جاهل؟ أحذرك من أن تطلقى على هذا! 
: جاهل ! بل جاهل جدا؛ لأنك لا ترى... 


: (بغضب وبصوت مرتفع) هيا احذروا الخصام! 


فلا يتأتى للرجال الكبار أن يأتوا بأامور الصغار. 


: ليس هو الآن! يريد أن يدعي لنفسه ... 


لا تقل هذا يا رجل. 


£ 


ألا تعرف اسمی؟ أحمق! 


: يقف) اخرجوا من هنا! 


اخرجوا إذا كنتم لا تستطيعون التحدث جيد 


دا للْعحب! أتظنون آننا لا تملك ما تفعله نحن إلا 


الاستماع لھر ائکم ! 
إصمت. ديوى يجلس ثانية) 


٠:‏ لكن الدى قاله هذا السيد حق. 


108 


العاممل 


دیسوی 


مۈمسىسى 
العاممل 


العاممىل 


لقد حصلنا على زيادةء اليس كذلكف؟ 


. أجلء و أنا قلت ذلك! 


(موسی یرید أن یجیب» لکن ديوى يمنعه بإشارة باليد) 


: تريکي» برجاء الا توجع رعوسنا سيدى. 


هل الشىء الذى حصنا عليه يمكنك حقا أن تسميه زيادة؟ 


: تم يعطوتتا o‏ 
١‏ هذا ! هذا طول لسان! 


(موسى فجأة يقفز على العامل ويبدأً فى التشاجر. 
الآخرون يقفون سريعا سريعا ويفصلون بينهما. 
موسى يحاول أن يفلت من أيدى أصحابه ليعود 
للعامل ثائية. العامل يتقهقر للوراء نائيا بنفسه) 


: (يخوف) هل! هل ل ل! ألم أخبركم أنا؟ 


أنهك... انه محجتون! 
ولقد رأيتموه! لقد رأيتم كيف قفز على! 


انه ناقص عفل! 
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(ديوى-يذهب إن العامل وينسكه من قميصه) 


ديوى : استمع آنت إذا لم تخل عن؛ جهالتك فلا سكذلك" 


العامل ا 1 ا سيدي» ظ 2 ظلم هد! 
ديبوى_: (يقبض إصابع. يده ويتجه بها إل العامل مهددا) 
اصمت ت ت ! لا تثر حفيظتي إكثر من ذلك! 


(صمت. دیو ی؛ بترك ؛ العامل»؛ ونریکی وماتوقى, 
يترکان E e‏ يعور E‏ للجلوس تاتيا 


ET 


د , 


"نمت أقولءا. ايغنئ من هؤلاء' الاس يعطوننا باليمين 
ويأخذون منا بالشمال.۔. 


العامل : (بغضب) والآن ماذا تعنى أنت بهذا؟ 
(موسى ينظر للعامل بعين التحذير) 
العامل : أ ! لا تنظر إلى هكذالا ! 
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ماتوفو 


وى 


ماتوفو 


: (ناظرا إلى موسى) 
سی 


۴ ا 
صىحیح»؛ حئی انا / لل ن أ 
اعرف. 


مادا ة 
فصدت نت 3 


. (متا ( : 
یحذنی «.. ل 
مددهد س اعطود 
عطونا 


رز ياده... 
عجبا الان د 
لان تعود الى كلما 
e‏ 
تی الم اقل انا هذا! 


(الجميع يلتفتون 
م إلى العامل وينظر 
ون إليه 


: (قائلا 
ئلا لموسی) لا تکترت 
لا لةه 


یں“ 


: (يتنهد ثانية) 


و ص FF‏ ا 
_ 8 ا 
بحر E E FW‏ 1 5 بأالنسدة 
لثر 


لے ¥ 
5 
أ مھ طحا 

ٹل 


2 من ا ل اس 
سدتّخد ا 
س 0+ 


(موسی ودیيو ی ينظرا 
ل تلیلا 
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العامسل 


. هیا سیدی! 


(صمت قلیل) 
زيادة وهم لا يسمحون لتا بحعمل وقت الضافی 


(Over-time) 


: نعم» حقا لم يدفع لنا وقت إضافي. ولكن لم يطلب 


منا أيضًاً عمل وقت إضافى. فما هى شكواك الآن؟ 


: ولكن مازالوا يريدون منا أن نعمل تفس الورديات 


من العمل كالسايق. 


فليس هناك وقت إضاقي» ولكنهم يلزموننا أن نعمل 
أكثر فى الأوقات العادية. 


ثم إن أسعار الطعام فى "الكانتين" رفعوها. 


: (ثانية بقضولية) وما الداعى للأكل هناك! 


أ ! لم لا تذهب وتأكل فى مكان آخر! 


: وأين هو الوقت للذهاب بحثا عن مطعم آخر؟ 
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دیو ی 


العاممل 


أهذا عمل أبيكف؟ (صمت) 


. هيا ندع هذا الأإمر. 


فاهتمامی لا یخص ز ياده المرتبات»› 

وإنما يخص لانينا. 

(صمت. تریکی وماتوفو ينظر کلاهما للاخر قلیلا) 
أعني» لانيتا زمیلتنا وكانت قائدتنا التى ناضلت من 
أجل مصالحنا بشجاعة عالية لدرجة أنها خاطرت 
واليوم لاتيتا فصلت من العمل وتحن لم نفعل شيئا. 
ولم يصدر منا حتى صوت واحد للدفاع عنها. 


: (يقف ويبدأً فى إظهار الخوف) 


أ هو وو- هو ! أنت الآن يا سيدى تريد أن تجلب 


لنا المصاعب! إنك تريد أن تأتى لنا ثاتية بأخبار 
الإضرابات. وقد أدركت ذلك. 


وأنا يا سيدى لا أريد أن أفصل من العمل. 
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دیسویىی 


ماتوفو 


: (بغضب) إنك تنافق فقط. من منا هنا لا يوجد لديه 


من يعولهم! 
(يلتفت إلى تریکی وماتوفو) 
عن لاتینا؟ 


(صمت. العامل يعود للجلوس) 


: إنكم تعرفون... أ أ أ... تعرقون أن لانينا لم تفصل 


من السيد ديلامون. 


أمور ها ھی... ھی مور سياسية فقط› ونحن.ء.. گی 
الحقيقة تحن... يعني ليس... 


ليس أمرّا سويًا أن نتدخل. 


لا پمكننا... التدخل فى کل شی ء تحن . 


يعنى ... ليست بالأمور المتجانسة. 
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العاممل 


دیویى 


دبسو ی 


: (بتعجب) تریکی! ماتوفو! مادا تقو لان؟ 


يا للعجنب أتحاولان اللفى والدوراڻ بنا هكذا! 


: ا لیس هتاك مرن لت .على۔ الإطلاق! 


إذا كنت لا تفهم خقل! 

(موسى يريد القفز على العامل ثانية. العامل 
«ينهضن- ويبدأ في الاختفاء وراء ماتوفو. ولكن 
اديواى-يْمسنك بموسى بسرعة ويجلسه مرة أخرى) 


: (قائلا لموسى) برجاء أن تهدئ من نفسك. 


هیا نحرص على ما سوف تتتهى إليه هذه 
المحادثات . 

(موسى يضطرب قلبه غضبا. العامل يعود بهدوء 
إلى مكانه ويجلس ثانية) 


: (ینظر إلى تریکی وماتوفو) تریکی ! ماتوقو ! 


سیاسات لانینا؟ 


ما هی سیاسات لانینا؟ 
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النضال لأحقو قنا؟ 
ها هو ما جعل لاتينا تفصل من العمل 


وكل إنسان يعرف هذا. 


: (بحسرة) نعم! السياسات! 


السباسات» السياسات» السياسات! 

لأن السياسات ماذا فيها؟ 

كيف سننأى بأتفستا عن السياسات والحال أننا 
ماز لنا مستضعفين من هؤ لاء البرابرة! 


ألم تروا رجال الشرطة كيف أتوا يضربوننا أثناء 
إضر أينا- البست هذه سیاسات ديلامون؟ 


قولوا لی» آخبرونی إذا كانت ليست سياسات. 

ليست سياسات ديلامون أن يقيم لنا هذه النقابة التى 
تجلب لتا الشلل؟ 

(موسى يفقف ويمسح عرقه) 

أجل» وحتى هذا الذى نفعله نحن هو سياسات. 


سياسات الخائفين . 
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أجل» سياسات الجاهلية... سياسات الخيانة 
العظمى... سياسات مز ار ع الخنازير تماما 


أتسمعون! إنها السياسات القذرة ! 


(موسى ينظر إلى أصدقائه بعين غاضبةء ثم يغادر 


العاممل : (ضاحكا ضاحکا) 
و بعد الان نستطيع اأتحدث بطر يقة جيدة. 
ذلك المجنون ذلك. يأتى بالضوضاء مثل... 
(يكتشف أن ديوى ينظر إليه بعين سيئة) 
مثل. .. يعني ... أجل» من الأفضل أن نسثمر . 

تریکسی : (ملتفتا إلى دیوی) استمع ديوى! 

حتى أنا فى الحقيقة أتفق معكم. 

كل هذه الأمور هى أمور سياسية... 

یعنی سیاسات... سیاسات لانینا لم ... 


يعنى لم توصلنا إلى مرادنا. أتقهم سيدى. 
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فالآن ها أنذا وماتوفو هنا وكذلك بيليخا... 

وها نحن نحاول استخدام سياسات متفاوتة. 

رودا رویدا نستحوذ علیهم» ویعدها نحصل على مصالحنا. 

وهذا هو الأمر المهم؛ أوليس كذلك سيدى؟ 
العمل : (بسعادة) أتستمع إذا لهذه الكلمات؟ 

ها هو الطريق فعلا 
ماتوفو : فى الحقيقة السيد ديلامون ليس رجلا سيئا. 

إنه ... إنه فقط يحتاج إلى أن يفهمنا أكثر. 

فاذا فهمنا... 

إذا ما فهم مصاعبناء فإننى فى الحقيقة... أظن... 


من الصعب مساعدتها الآن. لكن أظن أنها فقط 
ستحصل على ... یعنی ستحصل على عمل آخر. 
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العاممل 


دب وى 


دیو یىی 


و لکن سنحاو ل التحدث مع ديلامون فى شأنها... 


: (يقفز) يا للخبر! يا جماعةء إن دقائق راحتنا قد 


تهت. يا للويل! إن ديلامون سيفترسنا اليوم. 
(العامل يغادر سريعا سريعا. تريكى وماتوفو يقفان 
و شر عان گی المغادر ( 


: (قائلا لدیوی). هیا نذهب سیدی! 


فليس من فائدة أن نتأخر . 


: هيا! اذهبواء آنا قادم الآن! 


(یغادرون. دیوی يقف ببطء) 


: يا إلهى يا إلهى! هل ما رأيته هذا حق؟ 


هل ما سمعته هذا حق؟ 

يا لقسوة ما فى الحياة! يا لقسوة الخيانة! 
تریکي» ماتوفو» بیلیخا! كيف انقلبوا علینا قجأه؟ 
(وکأنه یتنبه) لائینا! نع لانينا! 


لابد أن أتقابل مع لائينا. (يغادر سريعا سريعا) 
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مسد ۷ 
(لانينا نائمة على الأريكة. فجأة 
تسمع قرع الباب. 
کو! کو! کوا! لانینا تفزع من 
انوم وتبد ف ا جیدا- 


منه. کو! کو! کو! الباب يقرع 


لانينا! آنا تريكي! 


(لانينا تنهض متجهة إلى الباب) 


: ریما غير مو جودة. من الأفضل أن نذهب وحال 


سبیلنا! 
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اسمع کان شخصا قادم. 

(لانينا تفتح الباب. الرجال التلائة يدخلون- 
تريكي» ماتوفو وبيليخا. بدون أية كلمة يسلمون 
بالأيادى على لانيناء ثم تقودهم لانينا إلى الكراسى 
والأريكة يجلسون. بصمت تخرج لانينا سيجارة. 
وتضعها فى فمها وتشعلها) 


: لانيثاء أتينا لمو اساتك. 
٠‏ مواساة؟ أية مواساة تريكي؟ 


: ادخالك الحجز لمدة طويلة كهذه. 


وفصلك من العمل. إنها فى الحقيقة أمور محزنة. 


لانينا. 


: ها هو حال النضال وليس هناك من وقت للحزن. 


أولئك الذين يقتلون من الجوع ولا يستطيعون الدفاع 
هم الذين يستحقون الحزن عليهم تریكى. 
یس أنا FT‏ أنت. 
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جر منا. من.جقوقنا- أجل .ولكن تنإضل. 


وها هو .الامو المهمء.ختى ولو ءخسر بعضذا فى .هذا 


ماتوفو : إن ما تقولينه حق لانيناء لكن» عاتن الرغم من ذلك 
أت صدييقتةا, ولابد_أن نجزن لما أصابك. 


تریکی : هل موينجو والأطفال بخير؟ 
اتید ا زا بكر مقف هبار د كلا .: 


(صمت) 


طط 
1 ن ب سیا ع 2 


ا ما لخبار العمل ”لائينا؟ وهل جلت علي 


سن له ا ی بوا 


5 


لابشا 5 إن العجوز إتجبلى يتاج اعون في كشك له. وربما 
ا E L.‏ 
ابدا غدا. 


چ ا 


بیلیخا ١‏ لكن هآ لين باأممل المناسب لاني 


ا رین “e, . . e HÛ‏ 
إن فيه تدنی بالنفس. 


ذریکی 


والراتب بلا شك متدني للغاية. و ... 


: إن المرتب القليل ليس هو المتدنى بالعمال» 


وإتما هو حال العمل» وعلاقة العمل. 


فالآن ديلامون ييخسكم انتم أكثر مما يبخسنى 
العجوز إنجيلى. 


: أظن أن ما يحاول بيليخا قوله هو أن الحياة 


ذی راتب آکبر... یعنی .. 


: لكن عمل العجوز إنجيلى هو الذى حصلت عليه 


الان ! 


: لكن إذا حصلت على عمل أفضل فبلاشك ستقبلينهء 


ولیس كذلك؟ 


(صمت. لانينا تنظر إلى كل فرد بتمعن) 


: أنت تعلمين لانيناء ديلامون رجل... 


أعتى أنه الرجل الذى ... تعرفين» ليس ر جلا... 


: (بغضب) برجاء ألا نلف وندور هنا وهناك. 
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ماتوفو 


لانإنشا 


فلنتحدث بوضو ح فقط ! 
أجلء ثم ماذا... استمر تریکی... 


أخبرها بوضو ح فقط. 


: طالما وقد بدأت أنت ماتوفوء فمن الأفضل أن 


: أن؟ لکنی آنا لست بالكب... بالكبير سيدى فمن 


الأقضل إذا أن تتحدث أنت بيليخا. 


اتركه. اترك تریکی هذا. هذا خائف... 


: بر جاء ألا تضيع الوقت. 


إتتى عاجزة عن التفكير فى ماهية ذلك الأمر الكبير 
اذى ملأكم خوفا كهذا. 

فلأيام كثيرة ونحن نعمل سويًاء لماذا الآن تخافون 
خو فا کهدا؟ 
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تحدتوا فقط! قولو !كل ماّلديكة 1 
ببب ۰ .ب تغرفین لانینا ہہ .۔دیاکمو رت 
هناك ... هناك عل“ استعداد أن يعيقك للعمل. 
(صمت. .جميعهم.الثلانه. ينظرون .إل لانينا متوقعين 
شيئا سيئا منها). 
لاتينا, : (یثبات) ل لماذا؟ 
ماتوفو : يحترمك دلك الأوربی. 
يعلم أنك اشتغلت بإخلاص جدا. 
لاتییا : وچندما طردنی کان ١‏ بوم دی ٣‏ ی 
ماتوفو مين أغضنت إلسليد ! 
لانينا :..(متبشفماناإلى حد ريام 


يريد أن يعيدنى .إل الما بايلة شو وط؟ لسسسببة 
تریکښس:! :::(بظهرروکانه تعجب من هذا السوال) 
شروط؟ لا تو جد اة شوو م افونا 
أنف خولمين _لانيغا برضت و لابا تعجيد 
كنا فى الواقع لا نفهم ديلاشوة أ م 


Ff 


لات ا 


اانا 


وللدهشة فانه إنسان شفوق للغاية. 
إنه یرید أن نتعاون» وأن نتفاهم. 


بدون إضرابات يستطيع ن يساعدنا جدا. 


: (تقف غاضبة) فعلا قد ملأتكم الأفكار الاستعمارية! 


ديلامون ليساعدتا! إننا لم نطلب مساعدته! 

وكيف يتأتى له أن يساعدنا والحال أنه هو المستفيد! 
اسمعوا أيها الناس المضللين- ما نناضل من أجله إنما 
هو حتناء والحصول على حقنا ليس بطلاب العون. 
عجبا! عجبا أنكم أتيتم هنا لإقناعى بالتضامن معكه 
فی خيانة زملائنا العمال! تریکی! حتی أنت تريكى! 
عندما جاءتتى أخبارك من ضباط المباحث أولئك له 
أصدقها! ويا للعجب فكل شيء صدق! 

(تقترب منهم) اخرجوا من هنا! اخرجووووا 


(ماتوفو يحاول الرجوع للخلف» يسقط ويقف 
بسرعة جدا. بيليخا وتريكى يقفان أمام لانينا) 


: (مشيرة بإصبعها إلى الباب) قد سمعتم! 
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لاا 


کے 


هیا نجلس... 


: (يضحك بجهالة) أجل لانينا! اهدئى... 


هدئی من غصضبك! 


انت لم تسمعی الناس يقو لون أن ١آ ٤‏ لغضب خسار ة! 


: (مستدیر ة ومستدیرة إياهم) 


my O er 


آ آ آه ! اتركوا هذه الكلمات الإقطاعية! 

الغخضب! كيف سيكون الغضب لنا خسار ة 

إذا كان العذاب هو أجرتتا التى تمزقنا مثل الخرق؟ 
(تلتف إليهم ثانية) 

أخبرونى إذاء كيف يكون غضبنا خسارة؟ 


أخبرونى... ماذا يمكن أن نخسره أكثر من ذلك؟ 


: هيا لائينا إذا ! هيا نجلس ثانية قليلا! 


ڏو سمحت! 


(لانينا تعود ببطء إلى الأريكةء وتجلس. والآخرون 


1Z6 


ل ا 


تریکسسی 


يفعلون نقس الشىء. وتخرج سيجارة أخرى وتشطها 
وتدخن بشراهة؛ ثم تترك الدخان يخرج ببطء) 


: لائيناء الآن قد بدأت توجد حرية قليلة فى المزرعة. 


لكن ... كما تعرفين... الحرية بدون ضوابط هى 


: (بغضب» ضارية بلكمتها جلسة المقعد) 


والضوابط بدون حرية هى عبودية! 

بذ حر بة قول تلك الت عندنا نحن وتحتاج | 
په حریه و لحل ودحداج , 
ضوابط تریکی؟ 


هيا أخبرنى! أية حرية؟ 


(صمت. تریکی يقف ویبدا فی الدوران) 


: لانيناء إن أكبر ما نريده الآن هو تغيير سياستنا فقط 


فى المطالبة بحقوقنا. 
فالقو هٌ والخصومات ا ثفبذ . 
فالان هو وقت البصيرة. 


لاتيناء هيا انظرى حالذا 
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ببلیڈ ا 


ماتوفو 


نحن الأفارقة... منذ زمن. 

الإذلال تحملناه وزيادة وأغرقنا أنفسنا فى البحث 
عن مفاتيح هدا اللغز لخز حالنا. 

اذا لماذا حتی الآن تلاحقنا الکوابیس بأصوات 
العظام النخرة وهدير الدم المراق؟ 


: أجل لائينا! بالفواد والجسد بالحال والمال حاولنا 


سحب أنفستا من الظلام بالحبو والمشى بالقفز 
والجرى... محاولين العودة إلى طريق الخلاص. 
أجل! تزاوجنا مع ما فی دنيانا باحثين عن مصباح 
اكتشاف والدتنا فلماذا لم يثمر الوقت بعد ثمرة إتقاذ 
انسانیتنا؟ 


(يقف بسعادة) 


أجل! لأن العثف ليس بالسياسة المعتدلة سيدى! 
ولابد ن نجاهد أنفسةا أو لاء فنعتلی المنأاصب.› نح 
بعدها نتمكن من مساعدة رفقائنا! (يعود ليجلس) 
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لاز ا 


مويدنجو 


تریکسی 


: (تقف وهی تهز رأسها) 


حتی آنا هذه التساؤلات كانت ترد على فكرى. 
واليوه تيقنت من الإجابه اأصحبحة. 

عمال إفريقيا لم يمكنهم بعد إنقاذ أتفسهم» بسبب 
الخيانة بسبب الخائنين مثلكم» الخائنون المستعدون 
حتی لبیع آمهاتکم لملئ بطونکم... 

(موينجو وطفلان يدخلون. الطفلان يجريان إلى 
لانينا ويحتضنانها. تريكي» بيليخاء وماتوفو يقفون) 


: (یشتاط غيظا) 


أنتم... أنتم ماذا تفعلون هنا! 


: قد أتينا ل ... 


: لاتينا! ألم أخبرك أننى لا أريد رجالا هنا! (یقترب منهم) 


أنته أيها الجاهلون» ستفهموننی اليوه! 


: موينجو! موينجو هيا استمع اولا! موينجووو a‏ 


(موينجو ينقض على تريكى ويسقطان أرضا. 
ويخنق كلاهما الاخر. ماتوفو وبيليخا يحاولان 
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موينجو 


لاتینسا 


مويدجو 


تفريقهما. لانينا تترك الطفلين وتساعد فی التفريق. 
يتم المسك بموينجو ويرفع من فوق تریكى) 


: اتركوني! اتركونى أيها البرابرة! 


(يسلك نفسه ويجرى إلى الداخل) 
أقسم بالل أنكم ستفهموننى اليوء! 


(ماتوقو يجرى إلى الباب ويعطى بيده إشارة 
لرققائه د اعیهم للفرار) 


اذهبوا أيها الخائنون يا من ليس لكم ثمن. اخرجوووا! 
(تريكى وبيليخا يتبعان ماتوفو ويخرجون. فجأة 
يدخل موينجو وفى يده عصا "عوجاية". والغضب 
مازال يتطایر منه) 


: أين هم رجالك البرابرة؟ 


این هم؟ قمت بتهریبهم إیه؟ 
أجل قد قمت بتهریبهه ! 


إذأ ستفهميننى» أيتها العاهرة! 
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لاذ ا 


موينچجسو 


لصوت 


(الأطفال يبدعون فى البكاء ويدهبون جاتب 
والدتهم. لانينا ترجع القهقر ى) 


: حماقة أليس كذلك! إذا اليوم ... سترين حماقتي» 


قاقد رآیت الأمور بئفسی اليوم... بعیونی . 


أتعتقدين آأننى . .. ست رجلا الس کذلک؟ 

إذا فستعرفين رجولتى اليومء أيتها العاهرة! 

(يبداً فى ضرب لانينا. لانينا تحاول حماية نفسهاء 
ولكنها تتعثر وتقع. موينجو يستمر فى ضربها. 
بكاء الأطفال يزداد. موينجو يترك لانينا ويخرج 
غاضباً. الأطفال يهرولون إلى أمهم» ويبكون الآن 
بهدوء. ومازالت لاتينا ملقاة على الأرض وتسمع 
صوتا یتردد بداخلها) 


٠‏ من ذلك الذى ينكمش من البرد والجو حار؟ 


من ذلك الدى بقى وحیداء بين الئاس» وهو فى 
حصضر د کل الفاس؟ 
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ماذا فعل فى دنياه» أو ماذا قعل فى الدنياء حتى رعد 
له هذا الظلام الدائ ظلام الدنيا؟ 

من ذا الذى افترش الأرض من زهو مدمر؟ 

من ليس له رفيق فى الطريق وبيده يمسك؟ 

من هذا... الذى رأى الفرحة تتوارى وتصبح حزناً 
والحياة تذبل وتصبح موتا؟ 

أجل... كالأوراق الجافة المسقوطة فأصبحت لعة 
جيدة للريح والإعصار»ء ذلكم هو المسكين فى 
الحقيقة فى هذا العالم المنحوس. 

(رویدا رویدا الأطفال يساعدون لينا على 
الوقوف. رویدا رودا يخرجون) 
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وهی تعنى 


مسشید ۸ 

رف كشك العجوز إجيلي. 
هناك تسلاث مناضد طويلة 
وألواح خشبية للجلوس عليها 
موضوعة على 

جوانسب کل متسفضدة. 
العجوز إنجيلى يظهر وهو يقلب 
الشوربة فى صفيحةء ولانينا 
تنظف التاضد وهی تغن) 


: أيها النمل الذى يعيش فى الخشب» 


إنكم ترابطتم برباط الأخوة والإيمان. 

إنکم ونت تقومون بجمع أرز اقكىء نعتصر نحن 
من ضيق العمل . 

وبينما ترضون أنتم بقدركم المبارك» نغلى نحن 
من نار الفتن. 
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العجوز إنجيلى 


فأنتم سادة أوطاتكم. 

وإنكم تثمنون السعادة والحرية كاملةء فأاصبحتم 
جميعا فى المزرعة زارعين» وأصبحتم جميعا 
فى الحصاد مشاركين إلا أن البشر يخططون... 
لظلم أخيهم الإنسان فى العمل» ولنهب ما على 
مائدة أُخيهم. 

عندنا نحن البشر... الذين تحولنا إلى عبيد 
الزمان» أصبح العمل مثل عقوبة الموت. 
(العجوز إنجيلى يصفق لها. لانينا تثضطرب 
قليلا وتنظر إلى العجوز إنجيلى. وتبتسم) 


: صوت ناعم حفیدتی! 


وشعر عذب جمیل. 

أصبح العمل 'كعقوية الموت" إن كلماتك حق تماما. 
ولكن ماذا نفعل حفيدتى؟ 

والاستغلال يلازمنا كظلناء منذ أن نستيقظ 
وحتى تنام ثانية وهذا هو قدرنا. 
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| لأشخاص 


العجوز إنجيلى 


الأش_خاص 
الشخص ۱ 


اي اص 


و التدمير... هذه الأمور... بادئ دی زد ¢ ابتدأها 
الإنسان و لإيقافها يوقفها الإنسان ولكن الكشاف 
الطالب للتغيير لابد أن يستمر فى الإنارة بداخلنا. 
وإذا قطعنا الأمل نكون قد انقطعنا. 

وأفكار القدر تلك يا جدى» هى أفكار فقتل آمالنا 
وعزمنا؛ ونحن لابد أولا أن نقضی على أفكار 


(ثلاثة أشخاص يدخلون) 


: تحية تقدير أيها العجوز ! 


ّ مرحبا بکم یا أو لادی. 


كيف حالكم اليود؟ 


. على ما ير ام. 
: : أرى أنك قد أتيت لنا بفتاة جميلةء يا جدى. 


تجار تك الآن أدخلت فيها المتعة حقَا حقا. 
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العجوز إنجيلى 


(الأشخاص يضحكون. لانينا تنظر إلى 
الشخص ا وتبتسم وتهز رأسها) 


: (بمزاح) لا أريد ان آری أی شخص یلمس 


(لانينا والأاشخاص يضحكون. لانينا تذهب إلى 
الأشخاص) 


: كيف حالکم يا إخوان! 


شو ريه اح شای؟ 


: وماذا عنك أئت؟ 


لماذا أخرجت نفسك من القائمة أختي؟ 


: (تضحك) لا اباع ولا أبتاع يا آخي! 


: (يصفق قليلا ويضحك) ها أنت قد قلت أختاه! 


لا تباعين ولا تبتاعين! ولكن ماذا عن الحب 
أختاه! فرجل مثلى أستطيع أن أحبك للغاية. 
فماذا تقو لين أختاه! 


(ويمسك لانينا من يدها ويحاول جدبها) 
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: عندی زوجی سيدي. فلا تخځرجنی عن 


2 


امدحو_(_ . 


: لا حرج أختاه! 


(مشيرا بأصابعه. وصاحباه يضحکان) 


: إذا فلتحترم زوجتك من فضلك! 
: عجيا أنت دریدین الان... 


: (تخلص تفسها منه بغضب) هیا اترکنی سیدی! 


متی ستبد ءون احترام أخواتکہ؟ 

متی ستدتبهون لفهه أن أهانة واذلال النساء 
الأبيوت أو فی أى مكان» هن عاملات متلکم؟ 
متى ستدنبهون لترك هده الطبيعة التى تفيد ذلك 


" 


ش5 4؟ 
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متى يا إخواني» أخبرونى متى؟ 


(الأشخاص ينظر بعضهم إلى بعض على 
استحياء كبير) 


أواه! اتركى هو لاء الصبيةء حفيدتى ! 
إنهم هواة الشوربة فقط. 

أعطهم فناجين الشوربة وسيكتفون بها. 
فهؤلاء الصبية لا يفهمون شيئا. 


(لانينا تذهب حيث يوجد العجوز إنجيلى وتصب 
الشورية فى القناجين الثلته) 
تلك الكلمات كلماتك التى تفوهت بها الان . 
(لانينا تنظر إلى العجوز إنجيلي» وتبتسم قليلا 
ثم تذهب بالشوربة إلى أولئك الأشخاص. 
العجوز إنجيلى يغادر) 

الشخص " أختاه! أختاه ایه! 
(لانينا تنظر إليه) 
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ااا 


د وی 


موس-س-ىی 


عفو | أختاه عفوا عفوا. إنا لم تضمر أى سوء 


: (تنظر إليهم وتبتسم) لا عليكم إذا... 


(دیو ی وموسی یدخلان) 


: لانينا نانا ! 


(لاتينا تلتفت وتنظر إليهما. وتدهب إيهما 
وتسلم عليهما بسعادة) 


! دیو ی! مو سی‎ ٠ 


كيف حالكما! بخیر ؟ 


ما أخبار الأيام الطوال؟ 


. لحر بخيز‎ ٠ 


وماذا عنك»ء وعن الأيام الطوال لانينا؟ 
(يتجهان للجلوس) 
يا سلا ! لقد مرت فترة طو يلة. 


: حقا! حقا فعلا! أيام طوال جدا! 


٠‏ لقد نحفت جدا لانبنا. 
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دوی 


دږسوی 


أحاطتك شدائد کدیرة. 


ارتكبنا سوءا فى عدم المجىء لرؤياك. 


: لا ! لقد فعلتم خيرا. 


لماذا لانينا؟ 


لم تریدی رؤیتنا؟ 


: لاء لیس الأمر كذلك. 


انه زوجي... موینجو عنده غیره شدیيدة. 


: لا ألومه! حتى أئا عندى الغيرة. 


: (وهى تضحك) ھا ھی متاعب الرجال. 


تجعلون الحباة مو لمة» بغیر تكم غير الرشبدة. 


(دیوی وموسی یضحکان قلیلا) 


: ثم ماذا؟ أولا ماذا أحضر لكما؟ 


: آ آ آ ‏ ... فى الحقيقة نحن أتينا فقط لرؤياك 


142 


دب وی 


شىء طيب. ولکن ماذا تشربون أولا؟ 


(ديوى وموسى ينظر كلاهما للاخر وكأنهما 
يتساءلان عمن سيدفع) 

!٣ عل‎ 

(دیوی وموسی يضحکان على استحیاء) 


: حقا لیس هناك داع لائینا. 


شیا 


یږ 


(وهو ينظر إلى موسى) شوربة؟ 


۵ 


شوربه. 


الأشخاص الثلائة يظهرون وهم يتناجون 
ناظرين إلى لانينا) 


(یقول بصوت مرتفع کی تسمعه لانینا) 


كنا نريد الإتيان لرؤياك مبكرا أكثر من ذلك لائينا. 
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دس ى 


: (عائدة بأطباق الشوربة) 


أجلء لقد أتوا للمثزل مساء أول أمس وقد 
تلاومنا إلى حد ما. 


(تعطيهما الشوربةء ثم تجلس فى مواجهتهما) 


: إنهم هم الذين قالوا لنا أنك موجودة هنا الآن. 


١‏ وقالوا لك أيضا أنهم خائنون 


وأنهم لا يقفون لمصلحتكم؟ 


لم يخبرونا بهذاء ولكن قد بدأنا تكتشف هذا 


يأتفسنا. 

(لانينا تومئ برأسها. لانيتاء ديوى وموسى 
ينزعجون من ضحكة عالية لأولئك الأشخاص 
الثلائةء فينظرون إليهمء ثم يعودون لمحادثاتهم) 


: أسمع أنك رفضت ذلك العمل عند ديلامون. 
: (والغضب بدأ يغمرها) 


ولكن لماذا أقبله یا موسی؟ 


الم تعلموا حيل ديلامون بأنفسكم؟ 
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(شخصان آخران يدخلان ويجلسان بالقرب من 
مجمو عة لاتينا) 


عجبا أن ديلامون يسمح لنا بإنشاء نقابتنا. 


والان وللعجب يسمح لى بالعودة للعمل. 


لماذا؟ لماذا یا موسی؟ لماذا یا ديوي؟ 


(العجوز إنجيلى يدخل) 


يه! أيها الشباب! كفاكم حديثا مع حفيدتى هذه. 
إنکم ستفسدون على تجارتی بهذا. 
هيا حفيدتي . وأولئك أيضا يحتاجون للشوربة. 


أعطهم شوربة! أعطهم شوربة! 


! ه ! اتركهم وهذه المرأةء أيها العجوز‎ آ١‎ ٠ 


إنها ثرثرة فقط. إنها تهذى فقط! 
(لانينا تذظر اليه نظرة حادة» تم تذهب تحضر 
لهم الشوربة) 
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: (يلتفت إلى شخص٤)‏ كيف عرفت أن هذه 


المرأة ثرثارة» وأنت لم تدخل إلا الآن فقط؟ 


أم أنك تريد زر ع الخصام طوال هذا الصباح؟ 


فليس عندنا وقت تنضيعه هنا 


(لانينا تعود. وتعطى الشخص الرابع والخامس 
الشوربة) 


: (تجلس) أجل ! والآن لماذا... 


٠‏ تلك ! عادت ثانية تهذى! 


: (بغضب) أنت يا سيدي» دع الناس يستمرون فى 


محادتاتهم» مفهوم ! 

اذا كنت لا تطيق زوجتك طلقها. 

ولا تيدأ فى الإتيان لكل شخص بمشاكلك 
المنز أية هنا 


٠‏ عجبا ! حتى أنت ! وأنا الذى اعتقدتك رفيقا ليء 


با للعجب... 
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تحص ° 


س حص 


۱ 


هيا ! لا عليك. أقول لك لا عليك. 


(يأخذ بفنجان شوربته إلى فيه ويبداً فى الشرب) 


اترکوا هذا ! استمروا فقط من فضلكم. 


١ :‏ آ ۲آ ... كنتت أريد أن أقول أن ديلامون 


مستغا› انه صبحع. 
لكنه الآن يريد أن يتظاهر بأنه إنسان طيب› 
أتعرقون لماذا؟ 


(صمت) 


: ياه ! آرى هذه المحادثات بدأت فى أن تكون 


لذيدة. 
هیا نقترب منهم قليلا. 


(يقتريون حيث توجد لانينا. العجوز إتجيلى هو 
الآخر عندما يرى أصحابه قد تجمعوا كلهم هنالك 
يترك تقليب الشوربة ويذهب واففا بالقرب من لانينا) 
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شکتص ۲ 


موس سی 


١‏ (تستطرد) 


السبب هو أنه يريد قتل إصرار العمال فى 
المطالبة بحقوقهم. 
انه يريد منا وللعجب أن نتعاطف. 


ديلامون ثعبان؛ ديلامون فار يعض وينفخ. 


٠‏ الآن ديلامون هذا أى عملاق هو؟ 


إنه أثرى أثريائنا. إنه أحد العنصريين الذى 


إنه البربرى الذى يمتصتا بلا هوادة سيدى! 
وثمار عرقنا كله يرسله إلى وطنه هناك فى انجلترا. 


یبنی بلده وهنا يقتلذا. 


(وهی تنحنی) 


إصرارنا لابد وأن نجلبه» إصرار الستين هذا 
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العجوز إنجيلى 


موس سى 


الدى نختزنه والمملوء بالحرارة التى لا تبرد 
ليأت ليرشدنا ليوصلنا الهدف» لبعطنا مكائنا 
اللائق بنا ويرفع عنا ظلام السنين ظلام الحياة 
الذى انتشر . 


: أو اه حفیدتی أو اه! 


ها هو مفتلي ... 
إنها شعرية كلماتك! 


. (رافعا یده) 


نار الإصرار اشتعلى! 


نار الإصرار اشتعلى! 
: نار الإصرار اشتعلى! 
١‏ نار الإصرار اشتعلی! اشتعلى! اشتعلى! 


: علينا أن نرعى أنفسنا نحن يا إخواني» نحن 


عمال الأشغال الشاقة... 
أوصالنا تتآكل من الأعمال الكثيرة الشاقة. 


وجوهنا انطبع عليها الفقرء ومرارة الفسوة لتى تحملناها. 
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ت خص ١‏ 
شت خص ۲ 
ليذ اأ 


لم تعد تعرف رجاء ولا املا 


(العجوز إنجيلى يهز رأسه أسقا) 


: شو لاع البرابرة سلخونا حةا! 


نفا الآن نتالم يا إخوان! 


١‏ أقول لكم أنهم قضوا علينا تماما! 


لا نعرف فرحاء وإئما يحتقروننا. 


: اذا لاد وان نسألهم هولاء البرابرة هؤ لاء 


الوحوش المتوحشون علينا: 

يوم إظهار حقيقة حالناء يوم أن يتلاطم تصميمنا 
کالبحرء كيف اعدو ا أنفسهم... 

التى أطفأت علينا مصابيح حياتذا. 

أى جو اب قد أعدو ه لنا... لترطيب حسرة ظمئنا 


الداتيء ولمواساة حئق جوعناً الذاتى› جو ع 
الحياة المتعطش لاإشباع؟ 
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لیس عندهہ! 

: لیں عندھم ای جواب! 

! لصوص ! الجواب لا يمتلكون‎ ٠ 

٠‏ يضحكون علينا فقط الجواب لا يمتلكون! 


٠‏ أذا أخوانى... نحن حيوانات خدمة. 


ولابد أن نبداً فى الاتفراجة وإلا فلن ينتهى الظلم البتة. 


: (يصفقون ويضربون بأكفهم على المائدة) أجل! 


دعونا نوقف الظلم ! 
دعونا نوقف فقرنا! 


دعونا نوقف الاستغلال! 


٠‏ (يقف ويتنحنح) 


الان إِ وقد وقفت آبتها المر أ و قد يدأتثت نت 
اثارتنا ! فماذا عما لو طردنا من العمل! 


أنت.. . أنت ستحصلين لنا على عمل إذا طردنا 
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مجرد هراء! إنه الهراء! أولا حتى أنتن النساء 
تستغللننا نحن الرجال! انظرى ... انظرى إلى 
زوجتي... 

(شخص؛ يتوقف عندما يشعر أن جميع 
الأشخاص ينظرون إليه نظرة سوء. موسى يقفء 
والآخرون بيتبعونه فردا فردا بالوقوف› 
مواجهين شخص؛٤.‏ شخص ٤‏ يبدأ فى النظر هنا 
وهناك خوفا . لانينا تشعر أن شخص ؛ فى خطر) 


: (تحاول تهدئتهم) 


انتظروا... هيا اتتظروا من فضلكم... 

اترکوه يتحدث أو لا... 

(شخص ٤‏ ينتهز هذه الفرصةء يخترق الحضور 
ويبدأً الفرار. الآخرون يطاردونه. تبقى لانينا 
والعجوز إنجيلى) 


: (راقعه صوتها) انتظرووو... اترکوووه 1 


(عمل فارع! تغطی وجهها بيديها) 
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العجوز إنجيلى 


یا للویل» یا لویلی! 


إذا ما أتوا وقتلوا ذلك المسكين! 


. هیه! انتظرو |... عودوا... 


إنكم... لم تدفعوا لى فلوسا بعد... 
(يتبعهم بالجرى متعثرا) 
عودوا! لصو ص آنتہ! عودوا! 


(یخرج) (صمت) 


: (وهى حزينة وتهز رأسها) 


ذلك صدیقناء وربما يمسكون به» وي ضربڊبونه 
ويؤذونه بشكل سىء! آه ! حياتتا نحن العمال» 
مثل ... مثل حياة شخص يدفع بصخرة لا 
ارتفاع لها فوق جبل لا نهاية له. 

ولتشبیتها يدحرجها قلیلا قلیلا شبرا بعد شبر» 
وتحت ظل الصخرة تراه صمد بشكل متهالف 
وقد تتفخت عروقه وتلونت ويكاد الدم ينفجر من 
وجهه بكذرة. 
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الآن ينتصر الآن ينهزم» يضغط بالأصابع إلى 
الأرض الروح تكاد تصعد منه والقلب يدق بقوة 
عليه وقی هذه الفترة الخطرة فترة اموت أو 
النصرة هنا أتساعءل هل هذه الأصخرة سستهز مه 
العودة من ظلام الليل؟ نعم ... ها هى حياتتاء 
حياة الموت و المعافاة! 


(صمت. تنظر هنا وهناك. تجمع بسرعهة 
فناجين الشوربة التى على المنضدة. تخر ج) 
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مسید ٩۹‏ 
رف مکتی دیلامون. دیلامون 
وشيندو جالسان على جانب المنضدة 

وتریکی جالس فی جانب 

آخر فی مواجھتھما. صوت 
العمال المضربون يدوي» مغنيين أغان 
سياسية). 


: (يتنهد تنهيد الكاره) 


تریکی› لماد!؟ 

بعد الذى فعلتاه! لماذا تريكى؟ 

ماذا یرید هو لاء؟ لماذا لا يستطيعون أن يقنعوا؟ 

اذا كان ذلك هو الاستغلالء فالاستغلال حتميا 


موجود» كل البشر لا يمكنهم أن يكونوا متساوين 
فى الدنيا! 


لا يستطيعون الحصول على راتب متل الذى 
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إذا لماذا لا يستطيعون فهم هذا؟ لماذا تريكي؟ 


: تم تحريضهم فقط» سيد ديلامون . 


: (ضاربا بقبضته المتضدة) 


لانينا ! لانينا ثانية ! 

(يقف ويبداً يلف فى المكتب) 

هذه المرأة حمارة» لا قضل لهاء ولا شكر لها مثل الحيو ان. 
دعنتی لصاء وادعت أئنى أخدعها. 

إن نيتهاء هذه المرأة» تبوير تجارتى وإنهاء حياتی؟ 
إذا فستفهمنى! أقسم برايتى... اليوم ستفهمتى! 
(يلتفت إلى شيندو) 


شيندو» اتصل لى بالمفوض (مدير الشرطة) هيندرسون! 
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لالدو 


(شیندو› ویداه ترتعشان» یتصل. دیلامون مستمر 
فى اللف وهو يفكر) 


- موجود؟ 
(یستمع) 
ووو اسف ! ... أخطات الرقم / 


(ديلامون يذهب إلى المنضدة بغضب. وينزع 
الهاتف من شيندو ويبدأ هو فى الاتصال بنفسه) 


: أغيباءء حتی الأمور البسيطة تستعصى علیکم . 


(صمت) 

أووو ألووو ! ناد لى المفوض هندرسون. 
أين؟ مستشفى المجائين؟ 

(يضع الهاتف بغضب ) 

تخلف ! هواتف التخلف هذه ! 
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(شيندو وتریکی يحاولان منع الضحك. دیلامون 
يمسك ثانية بالهاتف» ويتصل) 


أجل ! هواتف التخلف ! 
(یستمع لفترة) 
< 999 1 هسنا حدا ا 


المفوض هندرسون ... أريد التحدث مع المفوض 
هندرسون ماذا؟ من ... أنا؟ 

هنا ديلامون ... وهو كدلك. 

(ينتظر . يغطى السماعة بيده ويتحدت مع شيندو) 
استدع لى كيمبو بسرعة .. 

آ[ آ آ : أهلا بالمفوض ٠‏ 

(شیندو قف سریعا. ينزل کرسياً. يستعدله 
ویحاول آلا یری دیلامون. یخرج) 

ماذا عن الأيام الطوال يا رفيقى... أجل... 


عجباء هل تعلم! إن أزمتنا مستمرة هی هی. 
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أجل ... إضراب كبير ... أجل. 
لابد وأن نأخذ إجراء قاسيا هذه المرة. 
أجل ... نعم ... 


(شيندو وکيمبو يدخلان. شيندو يذهب يجلس على 
الكرسي. كيمبو يقف بالقرب من الباب) 
قد سمعنا أن تلك المرآق لانیناء هى التى 


وشو کذلاک› حستا۔ 
شکرا جز یلا مقوض . 
وهو كذلك. إلى اللقاء إذأ. 


(يضع السماعة. ويجلس. يظهر منهكا للغاية) 


: ګ... کیمبو هنا یا سی ... یا سید دیلامون ! 
: وهو كذلك؛ يا كيمبو ! 
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ديلاسون 


(ديلامون ينظر إليه بخضب) 


هناك رجلان ... وكيلان لهؤلاء العمال ... اذهب 
ناد هما؛ أسر ع. 


. حاضر سیدی (یخر ج) 


: إن الشباب يزودنى بدم الحرارة الذى لا يعبا 


بمشاحنات الحرب ولا الموت ولا الخسارة إن 
المستقبل يقينا إنهاء للفقر» وتخليص لالام الصبر. 


: الان ری Î...‏ ری أنا من الأف ... الأف_ 


.. الأفضل ن ذهب وحال سبیلی سبك ... بيك 
ديلامون. لا أعرف ما ... ما إذا ... (يقف) 


: (يضرب المنضدة بقبضته) 


اجلس فورا ! 
(تریکی یرمی بنفسه علی الکرسی) 


تهز مکح امرأة امر اة و احدة فقط ! لا تریکی ! 
أنت الشاهد لنا. 
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تریکسیىی 
دیلامون 


سنشهد على مضابقات ز ملا Ur‏ 


وستبعی هنا حتی ننتهی وما نرید. 


: لا ...لکن .. 
: لا أريد لكن» تريكى» وإلا أجلب لك المشاكل الأكبر 


من مشاكل لانينا. 
إنها كانت صديقتك» اليس كذلك تریکی؟ 


(الباب يقرع. شيندو يحاول الوقوف ذاهبا يفتحه. 
دیلامون یمسکه من معطفه ویجلسه) 


: اليس لك لسان؟ 


(دیوی وموسى يدخلان. يمشيان حتى المنسضدة. 
يقفان. ينظران إلى تريكي» لكن تريكى ينظر إلى أسفل) 


: (يظهر الغضب) اجلسا فقط ! 


(یسحبان کرسیین»› یجلسان. صمت) 


: الان ما هى شكاواكم هذه المرة؟ 
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دیلامهون 


دیسو ی 


ديلاسون 


لیس عندكم شكر ولو قليل» أتعلمون؟ 

أعطيئاكم إذنا بإنشاء نقابة. 

أعطيناكم زيادة. 

حتی لائینا أعطیتاها عملاء وهی التى رفضته ! 
لیس لدیکم شكر؛ أترون؟ 


(دیوی وموسی ینظر کلاهما للآخر. دیوی یومئ 
لموسى برأسه. يقفان ويبدآن فى الاتجاه نحو 
الباب. ديلامون يقف سريعا سريعا ويهرول 
إليهما. ويقف أمامهما) 


: انتظرا ! تفضبلا بالادتظار ! 


پا اأعجب أتغادر ان يهذه الطر يقة؟ 


: إتنا لم نذأت هنا للأتحدث عن موضو ع الشكران! 


فاذا کنت ترید... 


: (يرضيهما) وهو كذلك ! إذا أوافق ! عودا تفضلا عودا. 


أخبرانی بشكاويكم ! تعالياء اجلسا من فضلكما. 
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(يعودان رویدا رویداء يجلسان. ديلامون يعود إلى 
کرسیه) 


: بادئ دی بدء» ومند اليوم لا نريد تائيه هؤلاء 


الخائنين (ينظر إلى تريكي) 
أن يكونوا قادة نقابتنا. 


: لكن هو لاء هم الذين اخترتموهم بأنفسكم. 


لا أعرف لماذا ... 


: اخترناهم بأنفسناء أجل»ء والآن نعزلهم بأنفسنا. 


: لكن لا أعرف لماذاء تدعونهم خائنين. هولاءِ هم 


الذين . 


: يكفى أنتا نعرف ! 
: هؤلاء هم الذين حصلوا لكم على زيادة .. 
: زيادة ليس لها أية قيمة ! 


: والذين بدءوا لكم نقابة المطالبة... 
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بو یىی 


دیلامسون 


دمصالحك› ومصالحهم» مصالحكم. 


(ديلامون هز رأسه يمينا ویسارا ناظر إلى تریكى 
وشیندو باند هاش) 


! هذه أمور عجبية‎ ٠: 


: سيد ديلامون» لا أعرف لماذا تعارض هذا الأمر . 


اذا كانت النقابة هى نقابتتا فعلاء فيكون لنا الحق 


فی توکیل من نریده وفی عزل من لانریده. 


: أجل... أجل ... لكنك تعرف أن النقابة لابد .أن 


تلتزم بقانون ! كما تعرفون» بموجب قانون نقابتكم 
أنا حتى ليس لى الحق فى التحدث معكم. 
وممتلوکم هم هؤلاء (مشيرا إلى تريکي) 


مشاکلکم. وإنه التعاطف مني فقط... 


: (بغضب) 


دع أمور تعاطفك سید دیلامون ! 
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ديلامون 
دوی 
ديلامسون 
دي وى 


ديلامسون 


لسنا بحاجة إلى تعاطفك. 


(صمت. دیلامون يظهر اندهاشه من هذا الجواب) 


: وما هو قانون نقابتکہ ! 
: هده القوانين لم نسنها نحن ! 
: ... الذين لا تفهمهم الآن ! 


: (غاضبا) ولكن القانون هو القانون. 


لا یمكن تبدیله عبڻا فقط. 
لا يمكن تبديله لتبديل القادة فقط. 
هذه | لخطوة ستكون صد القانون. 


يجب أن تفهمو اأ آن القانون مثل القيد ... 


: الذى وحتى الآن قد قيدنا نحن فقط. 


أما انتم المهيمنون مازلتم أحرارأ فى أن تلعبوا بنا 
کیفما تشاءون . 


أجل! سید دیلامون ! قانونکم قید ! 
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ديلامسون 


دی وی 


: لكنكم وافقتم عليه بأنفسكمء اليس كذلك؟ 
: بلی ! والآن ترفضه بأنفسنا ! 


مددنا أيدينا بغباءء فقيدتمونا بالقيود. 

والآن سنستخدم قوانا بأنفسنا لكسرها ... إذا كنتم 
لن تقيلوا بفکها ! 

(مرة أخرى أصوات العمال تسمع) 

الأرواح قادمة... بصوت الحق والمتألمة من أحكام 
الضنك إنها متفهمة ! الأرواح قادمة بالقيامة 
بالملاحقة والثقب لحصون الظلم ونيذ الذل ... 
فاحتضنى الإثارة دون شك وانهضى بحثا عن 
الطريق سريعا سريعا وأسرعى بنفسك إلى الفسحة 
دون هرب... من حكم العبد صاحب الالام. 

فجأة تسمع أصوات نجدة البوليس. وصخب 
العمال والإثارة الجميع فى المكتب يقفون. شيندو 
وتريكى يريدان الخروج جرياء لكن يدخل ثلائة 
أشخاص بعصى غليظة) 
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دیلامون 


دی وی 


اصدقاؤنا يضربون ديوى ! يضربون بقسوة بقسوه 


من البوليس. 


: أصدقاؤكم يضربون ! 


وتم القبض على لانينا ! 

الآن قواکم انتهت» فی خبر کان! 

5 تمر فى الضحك. كل شخص ينظر إليه. ضحكته 
تختفی رویدا رویدا حتى... الصمت.... ديوى ينزع 
'شومة" من أحد الثلاثة ويذهب ببطء إلى ديلامون. 
دیلامون. وشیندو وتریکی يبدءون فى التقهقر. 
الان دیوی قريب من دیلامون. يرفع شومته) 


: دع الدم يسيح ! 
: دعه پيسیح! دعه پسیح ! 


ظز لام 
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العسسکكر ى 


المسكر ى 


٠١ مسیك‎ 


(ف غرفة ضيقة بالسجن 
مرتبة موضوعة مجوار الغرفة. لانينا 
تكو ع نفسها فى أحد الأركان. 

تسمع الباب ف a3‏ 
٠‏ ب يتح . ب 
وتحجه إليه. يدخحل أحد ا 
يغلق الباب من الداخل) 


: (يتصنع الضحك) أختاه ! ما الأخبار؟ 


(لانينا تومئ برأسها) 


١‏ الآن أختى ... تعمد 
ختى ... تعلمين ... أنا ... أريد أن أساعدك 


... فماذا تقو لین؟ 


(صمت) 

‫َ u ا‎ 

عنى أنت إذا ... إذا ... إذا سمحت لى أئا أستطيع 
مسا عدتكف جداء فمادا تقو لين؟ : ۰ 


ب من لانینا) مادا تقو لينڻ أختاء؟ 
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العسسكرى 


: ١ه‏ أختاهء لا تجعلى من نفسك طفلة. 


تعلمين أنا وأنت نستطيع الاستراحة» وأا 
سأساعدك . 

سأحضر لك الطعام الكثيرء والسجائر وما شابه 
ذلك. فماذا تقولین؟ 


(يقترب منها ثانيه) 
: تفضل اخر ج! 


إالمسكرى يستمر فى الاقتراب منها. لابينا ترجع للخلف) 


: الآن هل تريدين أن تجعلى نفسك عنيدة اليس كذلف؟ 


إذا فليّر كل منا الآخر ! 

(يبهجم على لانيناء ويحاول تقبيلها ويقطع لها 
الملابس. لانينا تركله قى نصقه الأسفل. العسكرى 
ينبطح أرضا ويبدأ فى الصراخ من الالام) 


: آی ى ى» إنك امرأة شيطانة إنك خسرنتى اليوم! يووو 
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ضابط مباحث ۱ 


العسسکر ی 
ضابط مباحث ۱ 


العسسکر ی 


ضابط مباحث ۱ 


لقد خسرتنى! ساأقتلك اليوم! سأقتلك! وسترين ساقتلف! 


(يحاول الوقوف. فجأة يدق الباب بقوة» وصوت ينادى) 


: ين ! 


(العسكرى يقف سريعا سريعا متألما. يجرى إلى 
البابء ويفتحه. لانبنا تنظر بقوة. ثلهة أشخاص 
يدخلون» اثنان من المباحث ووكيل الحكومهة. 
العسكر ى بود ی تحبة قوية› نھ بدا فی الخروج. 
لکن ینادی عليه من ضابط مباحث ۱) 


: ماذا كنت تفعل هنا فى الداخل؟ 


... أنا ... آنا ... أنا كنت‎ ٠ 


(يحاول إضحاك نفسه قليلا) 
كنت... لا... لا أفعل أى شىء فى الحقيقة... يعنى... 


(ضابط مباحث۲ والوكيل يذهبان إلى لائينا) 


: ين ' 
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العسسکر ى 
ضصابط مہاحث ١‏ 


العسکر ى 


ضابط مباحث ۱ 


: (مڙهوا) آفندہ ! 
: ادهب وانتظرنی فى المكشب ! 


(یخرج. ضابط مباحث ۱ يذهب حيث صاحباه) 


: لائينا ! ما أخبار الأيام الطوال؟ 


(صمت) 
أتتذكريننا أم لا؟ 


(لانينا تومئ برأسها. الوكيل يضبط رابطة عنقه. 


(صمت) 


أمثال السيد ديلامون؟ 


(صمت) 


إذا الآن قد أوقعت نفسك فى الفخ؟ 
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: لأى دنب؟ ما هو دنبی؟ 


(ينظر إلى الوكيل) 


: (يرفع وجهه ويسلك زوره) 


أجل... لانينا وا موياكاء الدعو ى عليك تخص القئل... 


: (تتعجب) قئل؟ قتل من؟ 
: قتل السيد ديلامون»ء والسيد شيندو ورفيقك أنت 


السید تریکی! 


: تریکی! شیندو! ودیلامون! 


قتلو | !! متی؟ کیف؟ 


: قتلو ا بالأمس ... 
: كيف كان ذلك؟ من فضلك آخبرونی كيف كان؟ 


: قتلهم أصدقاؤك» العمال أصدقاؤك! ديوى وموسى 


واخرون! 


: لسوء الحظ حتى الآن لم نتمكن بعد من القبض 
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عليهم. ومن الممكن أنهم عبروا الحدود. 


لکن کیف کان؟ أخبروتی لو سمحتم ! 


: کل هذا لیس مهما. 


١‏ إلى المحكمة؟ إلى المحكمة لعمل ماذا؟ 


أنتم تعرفون أتنى لست التى قتلت. 


فبأی دعوى ترسلون بى إلى المحكمة؟ 


: (يبتسم) 


أنت شريكة فى هذا القتل لائينا. 


: أنا؟ لكن كيف» وأنتم حجزتموني منذ أمس؟ 


: أنت التى حرضت على هذا القتل لانينا. 


أنتذكرين كلماتك التحريضية فى كشك العجوز إنجيلى؟ 


وتنذدكرين دلآک الشخص الذى ضر بدموه لعدح 
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الوكيسل 


مو افقته على كلماتك؟ 
كلماتك نلك لانينا هى السبب فى موت الأشخاص الثلاثة 


(صمت. لالینا تومئ برأسها) 


: هل عندك ما تقولينه لانینا؟ 


. أجل» عندی الكثير اذى قو له. 


لكن ليس لأشخاص مثلكم ... مصالحنا مختلفة 
والقو انين التى وضعتموها أنتم تراعى مصالحكه. 
الان من فضلكم اخرجوا فقط واترکونی وحدى. 
(تستدير. تشبك يديها ناظرة أسفل. بدأ تدور فى 
الحجرة. الضابطان والوكيل ينظرون إليها قليلا ثہ 
يستدیرون» رویدا رویدا ينصرفون. ولکن قبل أن 
ينصرفواء لانينا تلتفت فجأة) 


: السيد الوكيل! 


اللسان سكين؟ 
: فى ... فى الحقيقة لا ... لا أقهم سؤالك. 
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الوكيلل 


لاتبت ا 


١‏ لا عليك. شکرا. 


(يستديرون ثانيه للخروج) 


: السيد الوكيل ! 


(يلتفتون ثانية فى مواجهة لانينا) 
من فضلك بلغ زوجى هذا الخبر. 
وآخبره أن يشر ح لأطفالى كل شيء. 
کل شىء لو سمحت. 


(الوكيل يلبى برأسه) 


٠‏ تعرفين لانئيناء كان من الأفضل لك إذا ما نأيت 


بتفسك عن هذه الأمور ومكثت فى بيتك لرعاية 
زوجك وأطفالك. 


فالسياسة لعبة قذرةء وهذه اللعبة تترك للرجال! 


: أجل ! حقا السياسة لعبة قذرة. 


وفعلا لابد الآن من أن ننقيهاء وغلق البيوت على 
لمرأةت وعزلها عن حقيقة السياسة طوال حياتها 
لهو أيضا من قذارة سياستكم. 
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الوكيسل 


الان لابد من تطهير ذلك. 


: (ضاحكا) أحلامك لانينا! 


السياسات؟ كيف تنظفين السياسات؟ 


: (ميتسمه) السيد الوكيلء إذا كان اللسان استطاع أن 


يکون سكين قتل» فلماذا لا يمکن ان يکون صابون 
لف 


يږ 


: (یومئ برأاسه) لانينا ! لانينا ! 


(يستدير ويخرج هو وصاحباه) 


: لا !هذا غير ممکن ! 


کیف سیکون؟ کیف سیکون؟ 
كنت بالجوع وبالخرق على الجسد»ء أقوم بالأعمال 
وليس لها ثمن» تجنبا للتعرض إلى الملامة. 


فلاا فرصة » للاستراحة ولا للنوم ولا حتى 1 اأتفكير 
فلماذا إذا فعل هذ|؟ 


وأى ذنب» جلب لى هذا العذاب الذى لا نهاية له؟ 
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(تنظر أعلاها) 

أيها الطير الطائر فى الهواء أعلمهم بما يدور فى 
خلجى وأخبرنى عندما تتمايل عيدان الذرة مرفرفة 
قاطعة سواد حرارة الشمس» هل مازالت أمى بعد 
واقفة تبكى بكاء الصمت منتظرة اياى؟ 

وهل صورها تبرز المرة تلو الأخرى. متوجهة 
هنا الى السجن؟ 

أمى الحبيبةء سأعود للوطن. 

سأعود حتى ولو فى الكفن. 

حتى ولو كانت جتتى مقطعة ألف قطعة أو حتى 
عشرة آلاف» سأعود للوطن»ء ومثل العفريت 
سأخترق وأقفز فوق هذه الحواجز المنيعة. 
سأعود» أمى الحبيية حتى ولو فى النعش. 


سأعود . 


0 1 
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چچ وچو 


تقدیم 


هذه المسرحية- حاجز الزمن- هى أول مسرحية نشرت 
لإبراهيم حسين عام ۷ ويعدها قامت طالبات مدرسهة 
جانجو انی 1ہwaعہھل‏ الثانویة للبنات بتمتیلها فی ابریل ١۱۹٦۹۸‏ 
بمناسبة الاحتفال بعيد مسرح الشباب» ولاقت قبولا كبيرا وإعجابا 
شديدا لما تعكسه من صراع واقعى بين القيم القديمة والحديثة فى 
المجتمع السواحلى التتزانى خاصة والمجتمع السواحلى والإفريقى 
عامة. 


ومن هنا لاقت رواجا واسعا فرض نفسه على دور النشر أن 
تقوم بإعادة طبع ونشر المسرحية سنويا أو كل سنتين لنفاد أعدادها 
دائما. و بعدها الف ايراهيم حسين العشرات من المسرحيات ونشرت 
له آشهر ها کینجیکیتیلی عانا)عزہ× عام ۹٩٨۱۹وهو‏ بطل قومي»› رآه 
عام ١۱۹۷ء‏ الشياطين عام ١۹۷٠ء‏ الديك فى القرية... عام ١۱۹۷ء‏ 
الزفاف عام ١1۹۸ء‏ عند حافة الغابة عام .٠۹۸۸‏ 


' Wakati Ukuta. Darlite. Jarida la Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es 


Salam, Toleo! No.2, 1967. 
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إبراهيم حسين ولد عام ٤‏ 1£ فی مدينه Lindı‏ التذز أئية وأبوه 
نور الدين حسين الشاذلى اليشرطى. ووالدته رحمة سيف الدين ° 


تخر ج إيراهيم حسين من جامعة دار السلام عام ۹٦١۰‏ 
وعمل معيدا بقسم الفن المسرحى بالجامعة. وساقر فى منحة دراسية 
إلى ألمانيا لدراسة المسرح توجت بالحصول على الدكتوراه عام 
‰٤‏ ليعود إلى تتزانيا وشرق إفريقيا يدرس ويؤلف المزيد من 
المسرحيات خاصة بعد أن ترك التدریس بالجامعة عام ۱۹۸۷ لينكب 
ويتفرغ تماما للتأليف المسرحى» وما زال يقيم فى دار السلام 
قنز انیا 


7 القضايا الاجتماعية للأسرة التنزانية في مسرح إيراهيم حسين»ء رسالة ماجستير غير 
متسو رة للياحث يمن ایر اهیم الأعصر» کلية الأحات والترجمة- جامعة الأز هرء 
إشراف أ.د. محمد إپراهیم محمد ابو عجلء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م» ص٤‏ . 

(۴ ۴ المرجع السابق. 
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المسرحية وهى فن التعبير عن فكرة خاصة لها واقعيتها فى 
الحياة وقابلة لأن تحكى وتؤدى فوق خشبة المسرح أمام مشاهدين» 
ويعتمد التعبير فيها على الحوار والإيماء بأجزاء الجسم» أضحت فى 
عالمنا المعاصر من أنجح الطرق العلمية والعملية لمعالجة آلام وآمال 
الشعوب» وخاصة مع التقدم فى وسائل العرض والإخراج المسرحى. 

والمتتبع لموضوعات المسرحيات السواحلية التذزانية لإبراهيم 
حسين يجدها فى جلها تعالجح ثلاثة موضوعات كبرى: الصراع 
الثقافى» النقد السياسى والاجتماعى» مناهضة الاستعمار قديما وحديثا. 


والمسرحية التى بين أيدينا- حاجز الزمن- إنما تتعرض 
للصراع الثقافى والطريقة المثلى لمعالجته سلميا. فأفراد المجتمع 
السواحلى المعاصر يتجاذبه تياران: تيار تقليدى محافظ؛ يمتد من 
بيئته الطبيعية والتاريخية يمئله أم تاتو/ عائشةء وتيار معاصر متحرر 
متأثر بما يدرس من مقررات دراسية غربية» يمثله تاتو وسوائي. فام 
تاتو تستنكر على ابنتها تاتو لبس القصير من الثياب ومراففة 
الصبیان» بینما تاتو ترى فى ذلك سلوکا معاصرا منثشرا بین شباب 
العصر لا غبار عليه. وهنا يكمن الصراع بين الجيلين: جيل الآباء 
و جيل الأبناء. 
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والمجتمع- أى مجتمع- لا يخلو من حكماء يقومون بدور 
التوفيق بين متل هذين التيارين عند ظهور صراع قد يصل إلى قطع 
ما بین التیارین من صلات قربی ووشائج دم. ويمثل دور هولاء 
الحكماء والد تاتو/ جمعة الذى وإن كان أميا إلا أنه حكيم مثقف 
وناصح أمين لأسرته ومجتمعه؛ إذ ينصح بأخذ أفضل ما لدى 
التيارين المتصارعين من توجه وسلوك. فهو ينادى بإعمال الفكر 
والمنطق والتاريخ فى شرح وتفكيك إحدى عقد المسرحية وهى عقدة 
الصراع بين التيارين المذكورين. 

وهو يقدم رؤيته الحكيمة ونصحه الرشيد إلى كل من زوجته 
عائشة (أم تاتو) التى تمثل التيار التقليدى المحافظ؛ وكذلك إلى صديقة 
تاتو/ كريستينا الاوربية ذات الأفكار المعاصرة المتحررةء والتى 
تنظر إلى كثير من موروثات أصحاب التيار التقليدى المحافظ نظرة 
نمطية سلبية مغلوطةء فيصحح لكل من الطرفين نظرته إلى الآخر 
ويرشد الطرفين إلى أن الحكمة تقتضى بفهم كل طرف لوجهة نظر 
الطرف الآخر قبل الحكم عليها سلبا أو إيجابا. ولو التزم كل طرف 
بذلك ونأى بتفسه عن إطلاق الأحكام المسبقة أو الحكم بدون علم ضد 
الطرف الآخر لساد فى الأرض الود والوئام والتفاهم والتعايش 
السلمى لبنى الإنسان. 
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والمسرحية وهى تعالج هذا الصراع لم يفتها أن تشير إلى 
إظهار الوضع الاقتصادى المتدنى لموظف الحكومة فى تنزانيا 
وانخفاض مرتبه إلى حد الفاقة والعوز!! وهذا ظاهر جلى فى حوار 
تاتو وسوائى بعد زواجهما مباشرة. ولم يفتها كذلك الإشارة إلى 
تفضيل جنوح أفراد المجتمع- وخاصة من النساء- إلى أساليب 
التلميح والكناية والمواربة اللغوية وخاصة عند الحديث عن أمر خرج 
عن عرف المجتمع وعاداته. وفى هذا إشارة إلى أن قافة المجتمع 
ثقافة معقدة ومتراكمة وليست بالبسيطة ولا السطحية. والقارئ 
للمسرحية سيلاحظ ذلك عند قراءته لما دار بين السيدات الأربع الائى 
هن من الجيران وبين أم تاتو بعدما تزوجت تاتو من رفيقها سوائی 
على ید رئيس الحى دون علم والدى تاتو وقدمن إلى منزل أم تاتو 
الواحدة تلو الأخرى لاستكشاف حقيقة الأمر ولكن تحت أغطبة 
وأقنعة وذرائع مختلفة!! 

ويمناسبة الحديث عن لغة المسرحية نجد المؤلف كان موفقا 
عندما أجرى على لسان كل شريحة من شرائح المجتمع ما يناسبها 
من مستوى لغوى يمثل الجارى على أرض الواقع فى المجتمع. فلغة 
والدی تاتو تختلف فى مستواها عن لغة تاتو. ولغة كريستينا تخئلف 
فى مستواها عن لغة تاتوء نظرا لاكتساب كريستينا اللغة السواحلية 
عن طريق التعليم ولا والممارسة ثانيا فهى أوربية الأصل» بينما تاتو 
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اكتسبت لغتها بالممارسة أولا ثم التعليم ثانياً إذ إنها بنت بيئتها ولغتها 


الأم هى السواحلية. 


أظهره المؤلف عندما أجرى التالى على لسان والد تاتو وكريستينا: 


: کر یستیناء أت مولودة ولك والدان. 


: بالنسبة للرلادة أنا مولودة» لكن بالنسبة 


للوالدين فلا أملك. 


_ يا للعجب! الآن أى لغْة سو احلية هذه. 


: والمعنى أنا هنا أقيم بمفردى 


ووالداى هناك فى موشى. هنا أنا أتيت للعمل فقط. 


: لكن اليس لك والدان هناك فى موشى- الأب؟ والا؟ 


: ماشی 


: ها هو ما يعنى أن لك والدين... 
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هكذا نجد المؤلف لم يفته أن يظهر المستوى اللغوى الركيك 
فى الفهم والاستخدام المتوقع من شابة اكتسبت السواحلية بالتعليم أولا 
وليس بالممارسةء ففهمت عبارة "لك والدان" أو "عندك والدان" على 
أن المقصود بها أن لديها والدان يقيمان معها فى الوقت الراهن 
وعجزت عن أن تفهم أن العبارة فى سياقها هذا لا تحمل معنى 
الإقامة هذه!! هذا بالنسبة للفهم والتلقي» أما بالنسبة للرد فكان من 
ردها عبارة "لا أملك' وهى تقصد بذلك أنها لا تعيش مع والديها 
والفرق کبیر بین ما قالته وبين ما تعنيه. 

أما لغة والد تاتو فهى تمثل أعلى مستويات استخدام السواحلية 
فى المجتمع لفظا ومعنى ولذلك قلت الكلمات وكثرت المعانى وتخلل 
الحديث بعض الحكم والأمثال تعضيدا لما يرمى إليه من معان كثيرة 
وأفكار واسعة باألفاظ قليلة تتناسب ووقت العرض المسرحي. ومن 
هذه الحكم والأمثال (العقل زينة)ء (إذا بكى طفلك على السكين فأعطه 
إیاه)» (کل وقت له آذان) وهلم جرا. 

كذلك لم يفت المؤلف أن يشير إلى كريستينا على لسان والد 
تاتو بأتها من أهل ساكنى المرتفعات مشيرا بذلك إلى المستعمرين 
الأوربيين حيث فضلوا سكنى المرتفعات عند تخطيطهم لإقامتهم فى 
المدن التى استعمروها فى إفريقيا لعوامل أمنية وطقسية وفى هذه رمزية 
تدل على الوعى التاريخى والجغرافى للمؤلف ممثلا فى والد تاتو. 
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ثم إن إطلاق اسم كريستينا على ابنة ساكنى هده المرتفعات 
فيه رمزية دينية كذلك تدل على أنها مسيحية الديانة مثلها فى ذلك 
مثل أهلها ساكنى هذه المرتفعات. 

والمؤلف أستاذ فى الرمزيات الأدبية إذ أن اسم بيلى الذى 
أطاقه على رفيقة سوائي» له معنيان هما: "الثاني" "الأفعى". وإذا 
كانت أسماء الأعلام لا تعلل إلا أنها إذا لم تعلل عند إيراهيم حسين 
يكون الدارس لمسرحياته فاته الكثير وكذلك المشاهد لمسرحياته. 
فشخصیة بیلی یصلح اسمھا لان یکون اسما علی مسمی: فھی فی 
المسرحية كانت شخصية ثانية مع تاتو فى حياة سوائی وحتى مع أى 
صديق لها متزوج من غيرهاء ثم إنها استغلت جمالها ودلالها لجذب 
سوائی لتجعله يندم آنه تزوج من تاتو خاصة وأنها زارته فی وقت 
توترت فيه الأعصاب بین سوائی وتاتو» وهو وقت بالتأكيد مقصود 
من بیلی ومخطط له- وإن كان بطريق غير مباشر» لأنها وصلت 
إليه بعدما خرجت تاتو من المنزل!! ومن هنا يمكن للمعنى الثاني فى 
الاسم "أفعى" أن يركب على أفعال وسلوكيات الشخصية. 

وكذلك اسم سوائى هو اسم يكثر إطلاقه بين أبناء قبيلة وابارى 
Wap‏ فی محافظة کلیمنجارو بشمال تنزانیا ویعنی من ضمن ما 
يعنى "القناص". ولذا فإن إبراهيم حسين يريد أن يرمز بهذا الاسم إلى 
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كل من يقتنص الفرص لإشباع رغباته وشهواته حتى ولو باستغخلال 
الآخرين. وهذا هو ما حاول سوائى فعله مع تاتو وبيلى. 

وأن ما لحق بالمجتمع من سلبيات عصرية من وجهة نظر 
والد تاتو يرجع فى معظمه إلى الخطط والمناهج والمقررات الدراسية 
المليئة ببث العادات والتقاليد الغربية وتقريرها على طلاب وتلاميد 
المدارس وفرضها عليهم لدراستها ومن هنا يأتى التأثير والتأثر؛ مما 
جعل تاتو تصمم على الخروج مع رفيقها سوائى إلى السينما رغما 
عن إرادة أمهاء وجعل سوائى يرافق أكثر من فتاة» وجعل بيلى لا 
تتورع عن زيارة رفقائها من الرجال واسترجاع ذكريات الحب بينها 
وبينهم حتى بعد الزواح من غیرهاء وجعل سوائی لا يتورع عن 
ملاطفة بیلی جنسيا معبرا لها عن حبه لها وهو فى الشهور الاولى 
من زو اجه من تاتو ! 

قما كان من بعد كل ذلك إلا أن يفشل الزواج وتترکه تاتو بعد 
أن رات تاتو منه ما رآت وسمعت منه ما سمعت وهو یلاطف بیلی 
ويحاول الإيقاع بها مؤكدا لها آن زواجه من تاتو إنما کان زواج 
شفقة عليها وليس حبا لهاء ويبقى فى النهاية سوائى وحيدا راميا تفسه 
علی کرسی وواضعا وجهه بین يدر 
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Tal gl 


Baba Yake lag 


جه + +e‏ 
السجصاب 


۲۱ عاما. متوسطة الجمال. ترتدي 
القصير. نموذج الفتقاة العصرية. 
ليست متواضعة تماماء لكنها ليست 
جائرة. 


: جمعة. ٥١ -٤١‏ عاأاما. (لبهة 


الجلباب» والطاقية»ء والمعطف 
والسروال. ليس متعلما لكنه صاحب 
بصيرة. نمودج الرجل السواحلي. 

عائشة. -٤١‏ ١ء٤‏ عاما. زيها 
الجلباب والخمار. ليست سيئة الخلق 
في الحقيقة بالرغم من أنها تبدو كذلك. 
ذنبها يتمثل في أنها تريد لابنتها أن 
تکون متها (ٳذا کان هذا سيسميه 
لقارئ ذنبا)» صاحبة عزم كبير (ولكن 
الكثير من السلف كان العزم هو 


طبعهم) 
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Rafiki Yake İqiıص‎ 


Rafiki Wa İqقر‎ 
Kiume 

Rafki Wa رفيقھ سوئ‎ 
Swal 


کریستینا. ۲۰ عاما. فتاة عصرية 
ولكن السنين علمتها شيئا. ولذلك 
'تطور ها" من حيث الزي لم يصل 
إلى ما وصلت إليه تاتو» فهي ترتدي 
الفستان ولكنه المحتشم»ء وإن كان 
هذا بالنسبة للنشي تخلفا. وه 
بطبعها هادئة. ۰ 
سوائي. ۱۹- ۲١‏ عاما. ابن اليو 
وصاحب أفكار عصرية. اتقدم 
للغاية في الزي لكنه تأخر فى 
الدراسة فرسب في الثانوية. يرتدی 
الجيننز المكوي كويا تقیلا ويحلق 
حلقة الكابوريا. ليس سيئا بالسليقة 
ولكنه من أمثال شباب اليوم الذين 
يعيشون بيننا وليس لهم من هموم 
-٥‏ ۸ عاما. جميلة للغاية حباها 
الله كل شيء- حتى أزواج 
صديقاتها. لكن ليس ذنبها أن "يحبها' 
الأزواج-! 
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CFT بںنڈٹ‎ 


الك ان 


الزمن 


Bib 1, 23,4 


Mahali 


Wakati 


٥۰ - ۳‏ عاما إنهن متعاطفات 
لمواساته. فالجيران 'إخوة' لابد من 
'التعاون" ونشر الأخبار فيما بينهم. 
هذه الأحداث وقعت فى إحدى مدن 
الساحل. يمكن أن تكون دار السلام 
آو تنجا أو باجامويو. 

هو ما نحن فيه. 
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مشه ١‏ 
الكان صالة استقبال فى مزل 
السيد/ جعة. وفيها كنبة على اجانب 
الأيسر من خشبة المسرح والتى إذا 
جلست عليها تجعلك تشعر وكأما 
محشوة من الأحجار» وهناك كرسي 
عادى بالقرب من طاولة» وعلى الطاولة 
إبريق ماء وكأس ومذياع. وعلى الجانب 
الأعلى اليسارى خخشبة المسرح باب 
يز دى إلى فناء. وعليه ستارة. 
وأسفل خشبة المسرح من السيمين 
باب للخروج. وعند فتح الستار تهر 
والدة تاتو وهى جدل الخوص» متجهة 
صوب باب الخروج. وباب الدخول 
هناك على يينها. 
أم تاتو : (تنظر إليها مستاءة. تقول وهى تجدل الخوص) هيه. 
فستانك هذا از داد قصرا. ولا يمكن أن تسيرى عارية 
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تاتو 


الاه 


محجسد اياك» مجسدك. فعلا ماذا 
هکدا. فصيرء فصيرء ٠‏ 


تدين هكذا هذه الأيام (تتبرم) 
: ماه کل الشابات يرندین 


د د ت لم دی 
هيا أن ما نملكه هو النظر فقط فأنت 
: هيه. هیا ان لعو 


أستطيع ضربك. إذا 
لقد أصبحت بالغة» وك | : 


فافعلى ما بدا لك (صمت) 
: أمى (بخوف إلى حد ما) 
: قولى» أسمعك. 
١‏ إحم. أريد إذنا للذهاب إلى السينما 
: أى سينما؟ 
: إمبريس 


أحمحة؛ 
: اليس بعد؟ فاليوم ولا هو الج 


"عرض السيدات" يوم الأحد 


: أريد الذهاب اليوم مساء. 


هبين إلى السينما مساء؟ إذك دائما تذهبين يوم 
»1 کې لد 5 1 د 
: ملد ملی بد 


الأحد تهارا. 
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(بهدوء تام) وسوائی هذا من یکون 
: هل هو ذكر؟ 


٠‏ (تومئ برأسها إيجابا) 


تهارا لا أمنعك» لکن مساء لا يمكن» لا يمكن» حتى ولو 
لمرة. أولا أين هى فلوس دخولك كل يوم أحد؟ والداك 
تعرفين حاله. کل يوم هنا يشتكى من كثرة الضرائب. 
و أنت تسمعينه. 

ضريبة الرأس»ء ضريبة الأرجل» ضريبة الشيخوخة 
ضريبة الدخل» ضريبة العمل» ضرائب» ضرائب» يا 
للهول ! وأئت تريدين السينما. الفلوس تفسها أين هى؟ 


: بالنسبة لى لا أريد فلوسا يا أماه. اعطنى إذنافقط. 


سوائی سیأخذنی للسينما. 
(أم تاتو تندهش. تنظر إلى تاتو. تعود لجديل خوصها) 


(صمت) 


7 


قواعد اللغة السواحلية في كل هذا من حيث التذكير والتأئيث حيادية إذ يمكن أن يذهب 
الكلام للمذكر والمؤتت. (المترجم) 
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الام 


الاه 


: وهو يأخذك إلى السينما- ولماذا هو يدفع لك للسينما؟ 


(صمت) 


كيف يعرفك؟ أبوك؟ أو من؟ (تترك الجديل) 


هذه المتاعب فى أخذه لك للسينماء أم لإا؟ نت شابة 
نأاضحة الان» 1 تستطیعین التفكير گی هدا؟ 


: أماه لو كان هناك أى سوء منه ما طلبت الإذن. سوائى 


رفیق فقط؟ 


: لا توجد مرافقة بين ذكر وآنثى بالغين» ولو قيد أتملة. 


كذب. فلا تخدعينا. أم أنك تريننى غبية للغايةء أم ماذا؟ 


: أماه (بصوت استجداء) هذه الايام کل البنات بدهين ممع 


رفقائهن للتنز ه٠‏ ليس بالشىء الخريب. 


: ليست التقاليد الغربية! إنه التقليد الأعمى للغرب. ونحن 


لسنا بغربيين. الغربى والإفريقى مختلفان. تقالي دنا 
وذلك الرجل أمر ممكن لها ولا غرابة فيه. 


(تستمر) فها هو حالهم وها هو ما تربوا عليه. أما 


بالنسبة لنا قهو أمر غريب فلا تظنى أنى أكرهك أو 
أبغضك. وإنما إذا ذهبت أنت اليوم مع سوائى فالعيون 
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الاه 


تتبعك والألسن ننهشك. وغدا مع موسى» واليوم التالى 
مع سعيد» والناس يرقبونك حتی وإن کان كما تقولین إنه 
مجرد رفيق. إننا بموروتنا نحن الأفارقة لن نفكر هكذا. 
فستحطمين سمعتك هباء. 


: لا أكترث وما يفكر فيه الناس. 
٠‏ أنا أكترث- لا أريد العيب أنا. ما تفعلينه أنت ليس مشينا لك 


فقطء بل للجميع» لي» ولأبيك والعشيرة بأكملها. أنا ربانى 
والدي» ولما بلغت أعطيانى زوجا لم أعرفه ولم يعرفنيء 
لکن حتى الآن نعيش بالتى هى أحسن. وأا سأفعل لك نس 
الشيء. حتى أعطيك بيتك وبعدها يكون الأمر أمرك. إذا 
کان سو ائى هذا يحبك فدعیه یی خاطبا. 


: لکن أماه الزمن تعير إالا.. 


(بصوت حاد) لا أريد أن أسمع. إذا أتى هنا.. هذا الذى 
لا يسمى» فأخبريه أنك لا تستطيعين الذهاب. (بحدية) 
ومرة أخرى أقول لك الحق. حيث إننى أرى رأسك 
يركبك الان . تستطيعين معارضتي. ما تربينا عليه نحن 
ألا نعارض كبيرتا. إذا اليوم ممنوع الخروج. وأحذرك 
أن أرى لك قدما تخطو. 
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تاتسو 


: (تتمتم) أما آنا فسأذهب يا أماه. 


: تاتو أقول لك» ثم أقول لك إياك! 


هودى هودي (من الخارج) لا تعرفينني. أنت ورجلك 
هذا سأطر دکما جميعا من هنا اذا رکبك غرورك . 


٣ 


: تسل‎ +١ 
(من الخارج) آنا سوائی هل تاتو موجودة؟‎ : 
ليست موحودهة‎ : 


. أنا مو جو دة تقصضل ! 


نا قول لك إذا خرجت معه فلا تعودى لهذا المنزل. 


. (يدخل) هودى ثانية. 


تحيه تقدير يا أماه. 


. مرحبا. تاتو لا تستطيع الذهاب للسينما لديها عمل. 


. لکن ؛ قالت لی as‏ 


هذا مصطلح للاستئناس قبل دخول البيوت في البيئة السواحلية ويساوي فى اللغة 
الحربية: يا أهل البيت / يا ستار. 
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الأب 


. عجبا ! أنت لا تتبع ما قالته لك. أنا التى أقول لك أنها 


لا تذهب. إلى اللقاء (تفتح له الباب) 


: أماه لا يمكنك طرد ضيفى هكذا. 
. لا يمكنني! ماذا تقولين لي؟ لا أستطيع؟ (تمسك بقميص 


: (تاتو تتدخل ماسكة الأم) أماه ! 
. يا للمصيبة ! تريدين التشاجر معى الآن! 


: أنا لا أتشاجر معك» لكن ليس من الحق طرد الضبف. 
, يا منكرة الجميل» أنت قليلة الأدب فاخرجى 


اخرجاء اخرجا. كليكما لا أريد رؤيتكما- (تطردهماء وتدفع 
تاتو) اخرجي» ولا تعودى ثانية- لا أريد رؤيتك أمامي. 
(تحمل خوصها وتستعدله) (صمت) 

الأو لاد ليسوا بالأولاد. لا يخشون الكيار . 

والله لعدم الإنجاب والشكر لله أفضل من إنجاب فتاه كهذه. 
[تغلق الباب بغخضب. تتمتم) يا للعجب لماذا؟ 


, (يدخل؛ يسمع عائشة تتمتم) 


ماذا؟ يا للدهشة أتتحدثين مع نفسك ! 
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الاح 
الأب 
الاح 
الأب 


الاح 


الأب 


الا 


الأب 


الام 


الأب 


الام 


: ولم لاء أليس هؤلاء أولادكم هؤلاء الذين لا يستجيبون. 
أو لاد؟ 


: البنت- ابنتك هذه. البنت غير مؤدبة غير محترمة. 


فاليوم قمت بطردها من هذا البيت دعها تضيع هناك. 


هل تعنی أن.. (يه.. لح افهم بعل . 


أ٘ت.. آہ. قمت بطرد تاتوء بمعنى ألا تأتّى هنا ثائية؟ 


. أجل لا رید لعینای رؤیتها ثانية؛ آنا لیس لى بنت. 


: الان قمت بطردها (وهنا يرتفع صوته) أين بر أيك تكون 


قد ذهبت؟ توقفى عن هذا العمل الذى تعملينه (تأخذ 
الخوص الدى کانت تجدله وترمی به) أجيبيني. وما 
الكبيرة التى ارتكبتها حتى تطرديها من هنا؟ قولى. 


. مستحيل» مستحيل» تاتو لا يمكن أن تهينك أتت. 
. لا يمكنهاء لكن اليوم أمكنها 
: مأذا قاأت؟ 


: ماذا قالت! اسأل ماذا فعلت؟ 
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الأب 
الاح 
الأب 


الاه 


الأب 


الام 


الأب 


: الآن لا تقولين. 
: ان ابنتك اليوم أحضرت لى رجلها هنا هنا داخل البيت. 
: رحل؟ 


. رجل وسيدة تأخذه من هنالك تاتا تاتا تاتا حتى هنا. فإذا كان 


هذا ليست إهانة فما الإهانة إذا؟ والبلوى أنها بعد ذلك تطلب 


الإنن بالخروج معه إلى السينما. فهل تظن أن وجهى أنا 
حديد» ليس به حياء؟ ما ظنك بالناس هنا فى المديئة يقولون؟ 


. فعلا العقل زينة. والآن بطردها من هنا لن يمسك العار؟ ما 


المتسكعين اليس فى ذلك عار عليك؟ أم أن هذا العار الذى 
سيلحقك يكمن فقط فى ذهابها إلى السينما مع رفيق لها؟ 


. يعنى أنت الآن كنت تفضل أن أعطيها اذنا بالذهاب مع 


سوائی وموسى وسعيد- وأن يأتوا يأخذونها فقط! 


. كلاء لم قل هذا. لم أقل كان عليك تركها تذهب معهء لکن 


كان عليك ألا تطرديها من البيت (صمت) يا زوجتى 
(يشرح لها) إن هذا النوع من المسائل لا يحتاج لغضب- 
وإنما لبصيرة وسياسة. فالعرب حكمونا نحن» ونحن 
اتيعنا عاداتهم وتقاليدهم. 
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الاح 
الأب 
الاح 
الأب 


فانظرى إلى إننى أرتدى الطاقية والجلباب» فهل لان جدى 
آنا كان بطاقية و جلباب- أو لأن أصلك أنت) أو نساء 
وطنك» كن يرتدين الحجاب أو وكلى فة أنك لو شرحت 
اتاتو بتأن لتفهمت. 

ومن هنا سنفقد أولادنا. فما علينا هو أن نجتهد ونرعاهم 
بقدر ما نستطيع. وآن نكون حازمين ولكن إذا وجذنا أن 
الحبل أوشك على الانقطاع نرخيه الخمار؟ نحن لسنا 
كأجدادنا. وكذلك الأمر الآن بالنسبة لأولادنا. إنهم 
يدرسون دراسة أوربيةء ونلبسهم اباسا أوربياء ويذهبون 
إلى مدارس للدراسة الأوربية- فسيقلدون الأوربيين فى 
القول والملبس والعادات وحتى الطبع. ما نراه نحن سيا 
يرونه هم حسنا. ليس هناك من شخص يمكنه مصارعة 
الزمن. فالزمن جدار» إذا ما تصارعت معه ستؤذى 
نفساك. فتخاصمنا مع أولادنا لا جدوى منه. 


: الآن آنا قد أخطأات؛ اليس كذلاف؟ 


: انك لم تخطئی یا زوجتی فی منعھا. وتاتو لم تخطی 


. إنه الزمن فقط. الزمن ليس مناسبا. (يبدو بأقكار كبيرة) إن 
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الأب 
الام 


الأب 


الاه 


الأب 


تاتو قد درست الكتب الأوربيةء وقد رأت أن الفتاة والفتى 
يتتزهان ويذهبان إلى حانات الرقص أو السينما. (صمت) 
يتحابان وفى النهاية يتزوجان. ليس تاتو فحسب وإنما كل 
من فى مقامها من الشباب. هم يريدون تقليد ذلك. ووقت 
فعل ذلك سيأتي» لكن الوقت الآن لم يحن بعد. الآن هسى 
بإرادتها أن تكون من أوائل من يفعل ذلك تتتاطح مع 
الزمن. تریده أن يأتی سريعا ونحن تتناطح معه نریده ألا 
يأت. وهنا یکمن خصامنا. 


: قالا ذاهبان لأى سينما؟ 
: إمبريس. وستعود بنفسها 


١‏ بعدما حدث ما حدث لا أعتقد أنهما ذهبا إلى السينما وطبقا 


لما أعرفه عن تاتو وحماقتها فإنها أن تعود هنا مسكينة 
للغايةء لن تعود هناً. 


: لا أعرف- (صمت) أنا ذاهب للبحث عنها. 


الستار 
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مشهد ۲ 
يظهر السيد/ عه مرتديا فانلة بأكماه 
ورداء. الرأس عارية» جالسا على 
وغارقا فى التفكير. ينظر إلى الساعة. 
ينهض يفتح المدياع الموجود فوق 
المائدة. ومن المدياع نسمع خن تقد 
نشرة الأخبار (دوم دوم دوم.. دوم) 
وصوتا يقو ل: الساعة الان گام النامنة. 
وإليكم نشرة الأخبار اليوم يقرأها 
الصين- السيد/ تشو إن لاى 
رئيس وزراء الصين شجب الممارسات 
الأمريكية وسياستها فى فيتنام الجنوبية. 
رئيس زامبيا السيد / كاوندا قال اليوه 
لابد من إراقة الدماء إذا كان لحكيم 


207 


الأب 


الام 


ميث أن يسقط. أمريكا.. 
(جمعة يغلق المذياع غاضبا ويعود 
إلى الكرسى. أم تاتو تقوم للداخل 
وتقف على الباب» تمسك الستار) 
الطعام جاهز سيدي. فهل نضعه الآن؟ 
(يلتفت بهدوء ينظر إليها) | 
لکن هل حقا ما تقولين- عجبا ! 
أتظنين أن هذا الطعام يمكن ابتلاعه؟ 
ذهبت إلى جداتها وعماتها وإلى جميع الأقرباء قلم 
يرها منهم أحد. 
فكيف يمكن لإنسان أن يأكل والحال هكذا؟ 
على آی نحو؟ (صوته يعلو) تاتو اليوم هو الثانى- 
طوال ليلة أمس وطوال نهار اليوم وحتى هذه 
اللحظة لا تعرف أين هي: ذهبت إلى جداتها وعماتها 
وإلى جميع الأقرباء فلم يرها منهم أحد. 
فكيف يمكن لإنسان أن يأكل والحال هكذا؟ 
إذا ماذا سنفعل»ء وقد فعلنا كل ما نستطيع» ولم نجدها. 
فهل ستجلس الآن هذا دون طعام وحتی متى؟ إذا 
ستموت جوعا !! (صمت) 
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الف : إن هذا لبلاء- وإِن کل ما أردته أنت- (کوء کوء 
کو )- هودی (صوت قادم من الخارج) 

تفضل- (يطلب من زوجته أن تدخل لقدوم أشخاص) 
تفضل- (یرتد ی الجلباب سريعا سریعا ويهرول إلسى 
الباب وهو يرتدى الطاقية) تفضل- (يفتح الباب) يا 
للمفاجأة (یری کريستينا) تفضلى. 


الأب 


الأب : مرحباء مرحباء ادخلى. 
كريستينا : هل هذا منزل السيد/ جمعة؟ 
الأب : نعم بالضبط وها أنذا السيد/ جمعة- إذا ادخلى اجلسى 


على الکرسے - ومعذرة اذا كانت الکر اسی مجرد 
هياكل للكراسى- ولكن ... 


کریستینا : هذا يكفى أيها المحترہم. إننى لا أعرف كيف أبدأً حيث.. 
الأب : ابدأی فقط- فقط ابدای- لا تخافى وتحدثى فقط. 


ب آنا صدىقة تاته .. 
كرىسىتېنا : 2 لو 
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الأب 


(يظهر شغفا كبيرا لمعرفة المزيد ويقول سريعا سريعا) 
تاتو؟- این هی؟ (ینادی علی زوجته) یا أم تاتو- 
تعال- هیا واصلی این ترکتها.. أین هی؟ (ينهض 
يذهب للباب ويخرج) هل هى تخاف من الدخول؟ لا 
نضربها (یفتح الباب ویتادی) تاتوء تاتو - أين هى؟ 
(صمت. يعود. أم تاتو ظهرت عند باب الدخول بهدوء 
وقد وقفت بالقرب من کرسی- وفی يدها طبق) 

عجبا إنها غير موجودة (يسأل كريستينا) 

إننى لم أقل أنها موجودة بالخارج. 

عجبا إنها غير موجودة (يسأل كريستينا) 

لحظة. 


الان ماذا تنتظرين؟ إنك لو عرفت كيف بحثنا عنهاء 
وطوال ليلة أمس لم ننم» واليوم لم أذهب حتى للسوق 
للتجارة. ولم نر النوم ولم ينزل لبطوننا طعام. أعتقد 
أنها طلبت منك ألا تخبرينا عن مكانها- لكن يجب أن 
تفهمى أننا و الداها 
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إنها قالت لى أنكم طردتموها عندما أتت عندى للنوم. 
تطرد من؟ هل هناك من والد يطرد ابنته؟ 

(جمعه ينظر لفترة قصيرة إلى زوجته التى تخفضض 
وجهها وتنظر إلى الأسفل خجلا) 

انظر ى يأ سبدة... ايه... أنت. .. 

آنا کریستینا. 

كر يستيناء أنت مولودة ولك و الدان. 

من حيث لو لادة فقد ولدث» ولكن بالنسبة للو الدين فلا أمتلك. 


عجباً! الآن أى نوع للغة السواحلية هذا. 

ووالدى هناك فى موشى. أنا أتيت هنا للعمل فقط 
أعنی أننی هنا عيش بمفردی 

ډلی 

ذا هذا ما يعنى أن لك والدين أيضا 

انظرى يا سيدة كريستينا إلينا نحن الوالدينء إن كل ما 
یریده ابننا لا یمکن أن نوافقه عليه دون نقاش. لا يکن 
تحقيق دلك. لا یمکن کل ما یریده یتحقق» فاذا قال کن 
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الأب 


فیکون. لماذا؟- کی لا نؤذیه ویصبح ابنا هشا مدللا! 

ففى كل يوم وفى كل البيوت هناك أبناء يزجرون مهن 
والديهم» حتى إذا استدعى الأمر الضرب فيضربون» 
ونحن أيضا نفس الشىء. أمها نهتها عن أمر مثما ينهون 
الأبناء جميعا. وليس أنها طردتها. وحتى لو نكرت الطرد 
فإنما كان دلك من الخضب فقط ولم يكن المقصود على 
الإطلاق هو الطرد فى حقيقته. فبرجاء وأكرر الرجاء 
أخبرينا أين هى فنحملها على العودة إلى المنزل. 

لا أظن أنها ستعود هنا مرة ثانية. 

لماذا؟ 


سوائی وتاتو تز وجا اليوم 

تزوجا! 

(أم تاتو انفلت منها الطبق وسقط على الأرض. 
تشحسس الکرسی بأصابع بد ها المرتحسشهة. تجلس 
على مهل. وجهها يبدو وكأنه أصيب تماما بالسشلل. 
کریستینا نهضت ننظر أم تاتو) 

(يمسكها من كتفيها ويهزها) 
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الأب 


أم تاتو.. عائشة (أم تاتو تميل برأسها فوق يد جمعة وتبكى 
بصوت مكتوم. جمعة بهدوء يسحب يده من تحت رأسها. 
أم تاتو تميل على الكرسى- وتحاول مسح الدموع) 
الأفضل أن تستريحى بالداخل- (يأخذ بها إلى الداخل. 
جمعه یعود ویسحب کرسیا بالقرب من کریستینا) 


تاتو وسوائی تز وجا اليوم- هذا هو ما قلته _. أم.. 


هذا هو ما قلته. (صمت) 
هذا التزو ج كيف كان- من أصدر الإذن به؟ 


تز وجا لدی رئيس الحى. 


: يا للفاجعة! (ينهض) لقد أصبحت المصيبة مصيبتين: 


هروب الابنة من البيت» وزواجها بدون ولى. 

البنت أيضا إنسان» وأنا هنا لا أحرجك» لكن أنتم هنا 
على الساحل تجعلون الأولاد كالمتاع وخاصة البنات. 
فالبنت تمحونها وتحجبونها. إذا أرادت الذهاب لمكان» 
ممنوع عليها أن تذهب» إذا أرادت أن تفعل شيا لإ 
يسمح لها. حتى الزوج نتم الذين تختارونه لها. بتات 
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الأب 


< تنا 
کج 


الأب 


نحن أميون» لم نتعلم لكن اسنا جهلاء. هذه الأمور 
كانت فى الحقيقة موجودة قديما إلا أنها تتلاش . 
فالأمور هذه لا تموت فى يوم وليلة ولافى سنة 
واحدة. نحن وإن كنذا مثخلفين لكن لسنا كما تظنين- 
فسوائى هذا لو أنه جاء يخطبها منا لزوجناه إياها. 
لكن ذلك الذى فعله أهاننا جميعا. وأنتم يا أهل 
الجبل“ لا يمكنكم فهم هذا. 

ولذلك وجدا من الأفضل... 

لکن سوائی قال انه ما كان يتلقى قبرلاء لأنه لا يمتلك 
شيا ثم إنه من أهل نجد البلاء”. 


وجداء وجدأء» وجدا ماذا؟ هل خطبها ورفض؟ إنها 
مجرد تخمینات 

لو کان خطبها ورٌفض کان له أن يتکلم. 

عجبا لماذا ... يا للدهشة! كذلك أنا ظننت. 
هو أخبرتى . 


أهل الجبل فيه إشارة للرجل الأبيض المستعمر إذ إن الأوربيين المستعمرين لإفريقيا 
كانوا يفضلون الأماكن المرتفعة لسكناهم (المثترجم). 
أهل نجد البلاد؛ فيه إشارة لأهل مناطق التأثر الكيير بالاستعمار الأوربي في العادات والتقاليد 


9 العقائد» بخلاف 


بخلاف أهل السو لحل. الذنين هم أصلا أهل حضارة وثقافة أسلامية و عقيدة 
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الأب 


هذا هو العجب» فليس هناك من مغز ى للقول. أقد 
قضى الأمر» فلنهداً الآن فقط. ماذا علينا فعله؟ لكن 
عليها أن تعلم أن ما فعلته فى والدتها ليس بالامر 
الجيد. بالنسبة لى لا يضر. لكن والدتها الأان ستخشى 
الذهاب للمتاسبات- إذ إن تاتو سودت وجهها تسويدا. 
فلا يمكنها ثانية رفع وجهها فى المناسبات خاصة قى 
الأفراح. وهذه. والل لا أعرف ماذا أقول... 

ما الذدى يهرولان إليه فى هذا الزواج؟ 

هل يعتقدان أن الزواج ليس بالأمر الجلل؟ هيا. إذا بكى 
طفلك على السكين فأعطه ايا . سوائى هذا ما هر عمله؟ 
إنه باشكاتب. راسب ثانوية بدأ العمل قبل العام الماضى. 


ماذا آقول! هيا 

أيها العم أنا متأسفة للغاية ثم أصارحك تماما بأننى 
ما كنت أعلم أن الأمور على هذا النحو. ما قالاه لى 
أمر مختلف- فى الحقيقة لم يطلبا منى أن أجىء. 
بل إنهما نهيانى لكنى رأيت أنكما ستنشغلان للغاية. 


هذا مثل سواحلى. (المترجم) 
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الأب : فعلا وهذا ليس ذنبك. هل مازلت لا تريدين إخبارى 
بمكانهما؟ انظرى اليوم هناك زواج» وغدا هناك 
طلاق. فإذا وقع الحدث فاين ستذهب تاتو؟ لذلك طلبى 
هو أن تقولى لها فقط أن المكان هنا مكانها وأن هذا 
بيتها. وأنه مهما حدث وما بمكکن ن يحدث فاتنا 
والداها. ومهما فعلت بنا من إهانة وكراهية ورمى 
فان الد اقل من الماء"“. فھی مهما فوات- فانها 
ابنتفا ابنتنا لا تتغير. فبرجاء أن تخبريها هذه الرسالة. 


الاب : إا كانت فى ضيق فلا تتردد عن الإتيان» فهى ابنتتا 


كريستينا : سأخبرها يا عم (تنهض وتغادر) هيا إلى اللقاء. 
إلأب : تفضلی . 


(يغلق الباب ويأتى وسط الحجرة- يغطى وجهه بيده. 
ويطفئ المصباح»ء وهنا يقف هادنا) 


هذه حكمة سواحلية. (المترجم) 
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مشه ۲ 
عند فتح الستار لا يتواجد أحد 
على حشبة المسرح. 
هودی- رمن اخارج) هودی 
هودی ... (يفتح الباب) يا أُم تاتو... 
الاه . (تبرز على الباب) تفضلي. (لكنها تتمنى لو غادرت) 
. ما الأخبار 


الأ على ما یراہ تفضلی 


آه حتی لا أطيل . (تجلس) وجدت نفسى أمر فقط. 
ذاهبة إلى حال سبيلى» لكن الظمأً غلبنى فقلت- آه على 
بأم تاتو لأشرب الماء فورا. فالبيت بيت أهلنا- حقا حقا 
(السيدة أم تاتو تذهب لإحضار الماء من الإبريق) 

5u‏ ` آہ لم لم تنادی على تاتو فتاتی لى بذلك 

(أم تاتو وقفت صامتة) 

لديك شابة فعلام هذا التعب؟ 


كلمة الاستئناس بمعنى: يأهل البيت / يا ستار 
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تفضلي الماء. 
. (تأخذ منها الماء ولكنها لا تشربه) أواصل قبل أن 


_ هل تریدین صودا- 


لا لا كنت أسألك شیئا- آہ ما هو؟ آه تذکرت» 


(هودی هودی) ‏ ( ما أن تستدير ام تاتو بظهرها إلا 
وتضع سيدة٠‏ كوب الماء على الأرض دون أن 


تشرب) 


: 9 تفصضلی . 

. (دخلت) شكرا 

تفضلی› تقضلى »۰ اجلّسی . 

كنت فقط مارة. فقلت أن الكثير من الأيام فاتت دون ن 


ری هده السبدة- و الجيران لابد أن يمرو | على بحضهم 
البعض .. 


قادم جديد على الباب (المترجم) 
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. لكن ألم نتقابل أول أمس كذلك 


الاح 
دة صحيح كان أول أمس- (تخجل من آنها انكشفت) 
هودی هودى( . 
الاح : مىلى. 
سبده٤‏ ۲۰ : (سیدتان تدخلان. وكلهن يتعرفن على بعصهن 
البعض) 
۳3 شه مصادقة نحن هنا الم- نكن . 


سويا قى الفرح؟ 
سيدة؛ : كيف حالك يا أم تاتو؟ 
الاح : بخدر 
سسيدة٤‏ : الصبر الصيبر . 
سبدة١٠۲‏ : الصبر؟ (سویا) 
سيدة؛ : على ماذا؟ (تدعى أنها لا تعرف) 
سبدة۳ : آه سیدتی لا تدعى أنك لم تسمعی- ما کان يقوله 


الجميع فى القر ج 
قادم جديد على الباب (المترجم) 
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: عجبا لم أسمع شيئا (تبدى بوضوح أنها خائفة) 
: حتى أنا يا سيدة٣‏ (ويبدو عليها الكذب) 

: هيا صلوا على النبى يا جماعهة. 

: لماذا أخفي؟ لو كنت أعلم- لتحدثت فورا. 

: الأمر هو أن تاتو هربت من أمها. 

. يا للفاجعة (تنصدم) مستحيل- وأين ذهبت؟ 

: فرت مع رجلها. 

: يا للاهانة- هيا. 

: إننى أسمعء لكنهما تزوجا عن طريق رئيس الحي. 
: هيا يا جماعة- إنها لمصائب ! 
: مصائب» مصائب. 


أبناء العصر . 
هو لاء الأبثاء يا سيدتي... أبناء مصائب 


مرن الأفضل فود الأولاد... 


(الستار ينزل وهم يقولون ذلك) 
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٤ مسهد‎ 

(الوقت- بعد ثلائة أشهر). 

حجرة عادية- فيها سرير» ودولاب 
معدن › ومائدة مستديرة و سط ا خجرة 
و کرسي. 

عندما تفتح الستار تاتو ترتب 
السرير وتسوی الأئاث› 

الباب ينفتح» سوائى يدخل بوجه 
طليق. تاتو تفرد ملاية السرير فردا- 
ولم تنته بعد من الترتیب. سوائی يرمى 


بنفسه على السرير. 


: ماذا بلک! آه. 
. هیا اضحکی قلیلا. 
: علام أضحك! أن صديقتك تقوم الآن بالترتيب وأنت تفسد. 


: إذا ضحكت سأقوم. 
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(يرقص رقصة الرومبا) 


: والفلوس نفسها أين هى؟ 
: أنت نسيت- نهاية الشهر اليوم. 


إيستمر فى الرقص) 

(صمت. تاتو مستمرة فى الترتيب) 
لماذا تتعجبين هكذا؟ 

هل لا تحبين الرقص؟ 


. ولکن؟ 


ديو ن فيلة العغاية. 


: سندفعها فی شهر آخر. 


وايجار السك“ - والإضاءة- و الماعء. 


222 


سوائی 


کار 


ناتو 


وبالأمس عندما ذهبت قال لى إذا لم ندفع هذا الشهر لن 
يعطينا مرة أخرى الطعام. فالآن ما هو الأفضل الطعام 
أم الرقص. 


: آه هذا عذاب مرة أخرى- أكل نوم» وأكل نوم- حتى 


أصبحت الحباة لاتطاق. گی الماضى کنث أقيم براحتی 
فى السينما والرقص لكن الآن من العمل إلى البيت 
ومن البيت إلى العمل. ولا شيء على الإطلاق يسعد 


الإتسان به نفسه. ثأدم. 


. علام الندم؟ 


(صمت) 


قل ما أنت نادم عليه. وإلا فلماذا تزوجتنى إذا كنت نادما؟ 


: من الذى ذكر موضوع الزواج هنا؟ 
ليس أتت- الذى قلت أنك نادء. 

: لم أقل ذلك. 

: لقد قلت. 

: لم أقل ذلك» وحتى لو قلت ماذا سيكون؟ 


: إذا هيا قل ما تريده. 
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سوائی 


ا 


اتو 


سوائی 


سوائی 


سسوائی 


: وها أنذا أقولها الآن- أتا نادم. 


من ذا الدى يطيق مثل هذه الحياة؟ 


١‏ إذا لماذا تزوجتنى؟ 
تزوجتك شفقة عليك فقط. فوالداك طرداك من البروت- 


(هده المقولةه كانت طعنة لتاتو واغرورقت عيناها 
بالدموعء ولكنها لم تسمح للدموع أن تنزل. صمت) 


: (بهدوء) اننى أقول أئنی لم أقصد- وأقسم أن هذه 


الكلمة خرجت منى عفوا 

(يأتى من الخلف ويمسك كتفيها) 
تاتو - أنا متأسف- مرة أخرى أقسم. 
سامحینی فما قلته لیس حقا. (تاتو برفق ترفع وجهها 
وتمسح دمعها بیدها. سوائی يعطیها مندیلا) 

(صمت) 
(حيرة) 


(يلاطفها) 


. طیب خذی هده الفلوس واعطها للحضرمي- 


کم مقدار ها هھی؟ 
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اتو 


(بعد فترة) 


: مائة وعشر. وايجار السكن خمسون 


(سوائی یعطیها وما تبقی یرید إدخاله فی جيبه) 
والإضاءة والماء عشرون (سوائى ينظر إليها) 
لكنه يعطیها. ویرید إدخال الباقی فى جيبه 

وآنا أريد عشرين لشراء بعض الفطائر للصباح- 
(يعطيها ويتبقى معه عشرة ينظر إليها) 


: يا لآخر الشهر!- (تحدث نفسها. تاتو تضع النقود فى 


المحفظة وتبحث عن رابطة تربط بها شعرهاء وتنتعل 
الحذاء) 


: أا الآن ذاهبة. 

١‏ وهو كذلك. 

: وكما قلت لك فسأصل لرؤية حميدة وسأتأخر. 
: طیب 


(تاتو تغادر. سوائی يبدو غرقانا فى الفكر وليس سعيدا. 
بعد گترة قصيرة»... هودی... هودی... (من الخارج) 


لفظ الاستئناس يقوله القادم من الخارج ويريد دخول البيت (المترجم) 
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: تفضلى» ادخلى فقط الباب ليس مغلقا 


(یری بیلی فی د 
بیلی فی ثیاب جمیل) یا سلاہ! 


بیلی نفب ا 
ا تفضلى» لم آفكر أنك | 
کن الاتیان هنا ... ... عجیا أذ اف 


ا 
جلسی فهذه هو المكان› 


| 
ايه ايهء كما Tt‏ 
لز لل . 


: مکان جيد فقط. 
: قولك 
جيد 
فليس بجيد. كيف حال الأيام الكثيرة 


: على ما يرا ا ي کے 
م فقط. أتيت لرؤية العريس والعروسة 
د و سه 


(تظهر حياء وحرجا) 


: هل العریس بخیر؟ (باسة 
ا یس بخير؟ (باستهزاء كأنها تضحك 
: توقفی عن الاستهزاء بى 0 
: آه هل استهزأً بك؟ ألم تثز 
سدنهر وج 


ثم عندك الجو آلذى أحببته 


: وهل اغد اک ۹ 
غضبتك فی شیء؟ 
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سسو ائی 


: أغضبتنى؟ لماذا؟ 
٠‏ ريما تفكرين أننى كنت أخدعك 


(یحاول مسکهاء بیلی تفلت) 


: ثم ما هذا الذى تفعله؟ أنا هنا الغبية عندك تقوم بخداعى 


٠‏ هذا ليس حقا... أنت تعرفين أننى فى الحقيقة أحيك أنت. 
: ها- ها- ها (الباب ينفتح. تاتو وکریستینا تدخلان. 


سوائی وبيلى بسبب نظرهما للجانب الأخر لم يلحظاهما) 
لا تضحك على يا سيدى بأنك تحبنى أنا وعندك الست تاتو. 


: انظری... آنا لا آنکر أننی تزوجت تاتوء لكن ... أنت 


تعرفين لم نفكر فى ذلك. فوالداها عندما طرداها من 
البيت فى غضب تزوجنا. أيضا ظننت أننى أحبهاء لكن 
بعد هذه شهور الثلاثة الضنك اكتشفت أننى (يتبع بيلىء 
یرید المسك بھها. بیلی تجری منه) 


. ًه هيا ھا! ها! هاا 


(يلحظان تاتو وكريستينا. والكل ينظر إلى بعضه 
البعض- واقفين صامتين. تاتو تنظر إلسى زوجها 
وتغرورق عيناها بالدموع. كريستينا تمسك بها. 
سوائی يبدو أنه يريد التحدث لكنه لا يعرف ماذا يقول) 


لاه 
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مسشهد ۰ 

عند إضاءة الأنوار نرى تاتو جالسة 
فوق حافة السرير وأصابعها متشابكة 
وتعبس فى يديها. لا فرحة هما بل فكر 
وندم. سوائى ينظر إلى الجانب الأخر. 
يتمشى هنا وهناك. ينظر إليها مرة أو 
مرتين؛ لكن تاتو عندما ينظر إليها تدير 
وجهها إلى الناحية الأخرى. 


(صمت) 


: (تقول دون ان ترفع وجهها) سوائي. 
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. نعم. (بلطف) 


. آری... أا ری (بهدو ء)... 


إنه من الأفضل أن تطلقنى. 


: نعم. طلفني . 
: ما هذا الکلاے“ ين ستذهبين؟ 


: لا أعلم» ربما إلى الوالدين. إذا كانا سيعفوان عنى فيما 


: الوالدان- انك أقسمت أنك لن تعودى. 
. كنت صغيرة. اعتقدت أننى سأستطيع الحياة بلا طلب 


مساعدتهما. ظننت أن... ظننت آن.... 


. لكن (يذهب يجلس أمام تاتو) حتى الشهر الثالث لم 


یأت بعد على زواجناء ماذا سیقول الناس؟ 

أعرف سبب إر ادتك العودة لأهلك» بسبب بيلى. 

قلت لك أن ذلك لن يحدث ثانية. 

طلبت منك العفوء قلت لك أننى أخطأت- الان ماذا أفعل؟ 
(تاتو لا تنظر إليه بل تنظر إلى يديها وكأنها لا تسمعه) 
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: حتی لا تسمعين ماذا أقول. 
. سمعاك. . . 
: الآنء لكن أن... 


: سوائي... (تنظر إليه) لا يمكن أن نعيش بسعادة ثانية بعد 


هذا الذى حدث (تنهض تذهب إلى المائدة وتمسك كرسيا) 


: طليت منك العفو والآن أطلبه منك ثائية- لقد أخطأت. 
: لبس خطأك 


ليس خطأك... خطؤونا جميعا- لذلك ليس هناك من 


مغز ى أن ألومك أو أضايقك. 

(صمت) 

أخطات أن تكبرت علي الوالدين. 

أخطأت أيضا فى قبولى الزواج. 

كان ينبغى أن نفكر قبل أن نتزوج» لكن لم نفكر. ظننا 
أنه طالما يحب كل منا الآخر فإنه يكفى- لم نعرف أنه 
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سسسوائی 


: الخطاً كان خطئى وليس خطأك. لكن أعاهدك أن ما 


حدث أن يحدث مرة أخضرى» وسأبحث عن عمل 
أفضل- فى شركة أو سأقوم ب... 


: غير ممكن- (صمت. تاتو تربط رابطة الشعر) 


أا مغادرة سوائى. 


: الى أين؟ 
: لى البيت» طالبة العفو من الوالدين؛ إذا ما تفضلا على بالرضا. 


(تغادر ق تمسڭف الباب) 


: كما تحبين (صمت) أشياؤك أحضرها لك؟ 


لم آٿ يشىء» أغادر بلا شىء- (تنظر إلى سوائی) 


إلى اللقاء 


(سوائى يريد أن يقول شيئاً لكنه لا يعرف ماذا يقول. 
یلقی بنفسه على الکرسی ووجهه بین یدیه) 
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المؤلفان فى سطور: 


-١‏ على الأمين المزروعى 

ولد فی ۱۹۳۳/۲/۲٤‏ فى ممبسة بدولة كينيا. تَلقى تعليمه 
الأولى فى ممبسة. وحصل على الليسانس من جامعة مانشستر 
١‏ فى الدراسات الإنسانية والعلوم السياسية والإفريقية. 

وعمل رئيسا لقسح العلوم السياسية بجامعة ماكر يرى فى 
أو غندة» وعميدا لكلية الدراسات الاجتماعية فيها حتى عام 
۳. ولما نفاه عیدی أمین خار ج البلاد فى ۱۹۷٤‏ كان ذلك 

وأبحاثه واهتماماته العلمية نشمل دراسة السياسات 
مشتركا مع أخرين- مئات الأبحاث فى الدوريات العلمية الكبرى 
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عشرین دوريه علمیه دولیه. 

ويتقلد الرجل الآن عدة مناصب أكاديمية فى نيويورك 
وواشنطن وميتشيجان وكينيا ونيجيريا. 

وحصل على جوائز من مجلس اللوردات البريطانى ومن 
جمعبة علماءِ المسلمين الاجتمأعيين ببر بطانیا و على الدكتور أه 
الفخرية من عدة جامعات فى عدة دول. 

وعدته مجلة السياسة الخارجية بواشنطن إثر تصويت لها 
يين قر ائها أنه من بين أول مائة شخصية عامة من المفكرين. 

وإذا كان الدكتور المز روعى كتب مئات الأعمال فإن 
الآخرين من الباحتين كتبوا عنه عشرات الأبحاث و الكتف 
وأمريكا. 


وهو يعيش الآن فى أمريكا. 
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۲- إبراهيم حسين : 


ولد إيراهيم حسين فى مدينة ليندى لم11 التنزانية عام 
٤‏ ءم» متزوج وله ثلاثة أولاد. والده هو نور الدين حسين الشاذلى 
الباشرطي. كان شیخا شاذابا صو فبا. جده هو الشيخ حسين 
الباشرطي› کان صوفیا ورعا يعلم الناس أمور دينهم» وكان معطاء 
متصدقا يساعد الفقر اء والأمحتاجين. 

التحق إيراهيم حسين بجامعة دار السلام فى تنزانيا عام 
..٠‏ ويعد أن تخرج منها عمل معدا بها فى قسم الفن 
المسرحي. بعدها حصل على منحة دراسية للحصول على الدكترراه 
من ألمانيا فى المسرح. وقد كان» إذ إنه حصل على درجة الدكتوراه 
فی موضوخ 'تطور الدراما فی شرق إفریقیا" عام ٤۱۹۷١ىم.‏ 

عاد من ألمانيا مدرسا للدراما والأدب السواحيلى فى جامعة 
دار السلام وجامعات شرق إفريقياء ومؤلفا للمسرحبات والقصص 
والحكايات الإفريقية باللغة السواحيلية. استمر هكذا حتى أواخر 
اللمانينات من القرن العشرين. وقبل انصرام العقد الثامن من القرن 
العشرين اعتذر عن التدريس بالجامعة ليتفرغ تماماً للقراءة والتأليف. 


235 


واعتكف اعتكافاً تامأ فى بيته منكباً على ما تفرغ له» لدرجة أن 
الزائر له فی بیته لا یری بيته إلا مكتبة كبيرة» ولا یری إبراهيم 
هسين إلا محبا لخلوته فى مكتبته هذه فأتتج العشرات من المسرحيات 
والأعمال الأدبية. وهل اشهر مسر حياته: 


المسرحية التى بين أيدينا "حاجز الزمن". 

مسرحية 'كينجيكيتيلي" عام ١١1۱۹م.‏ وتعالج الصراع بين 
المستعمر الألماني لتنجانيقا قبل الاستقلال وبين القبائل 
الوطنية لأهل تنجانيقا بقيادة كينجيكيتيلي. 

مسر حية قد رآ" عام ۰ ام وتعالج قضية الخيانة 
الزوجية من الطرفين. 

مسر حية "الشياطين' عام ۷۱م و تتعامل مع قضبة 
الصراع الطبقى فى المجتمع السواحيلى قبل وبعد الاستقلال. 
والشيطان يرمز إلى ناهب ثروات الشعوب قديما وحديثا أى 
قبل الاستقلال و بعكدةذ. 

مسر حب "الزواح"' عام ۱۹۸۰م. تدور عقدة المسرحية حول 
الأجيال الشابة الياحثة عن الزواج فى الاختيار المناسب 
لشريك العمرء وهى ترمز إلى علاقات المد والجزر فيما بين 
كينيا وتذزانيا للوحدة فيما بينهماء والصراع بين الرأسمالية 
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والاشتراكية وخاصة فى فترة السبعينات وحتى منتصف 
الثمانينات من القررن العشرين. 

- مسرحية"عند حافة الغابة" عام ۱۹۸۸م. وتتحدتث عن الجدل 
الحاد القائم بين الموروتات والنقاليد القبلية وبين واقع الحياة 
العصر ية قى المدينة. 


ومازال إبراهيم حسين معتكفا فى بيته يقرأ ويؤلف. 
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المحرر فى سطور: 


فاروق طوبان: 
- عمل أستاذًا للأدب السواحيلى فى جامعات شرق أفريقيا 


وأوروبا. 
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المترجم فى سطور: 
محمد إبراهيم محمد ابو عجل: 

ولد فى محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية فی ۱۷/ ۱| ١۹٤٩‏ 
متزوج وله ثلاثة أولاد. يحمل من الشهادات الدكتوراه فى الأدب 
السواحلی من جامعة لندن عام ٤۱۹۸ء.‏ 

وعمل معیذا ثم مدرسًا ثم أستاذ مساعداء ثم أستاذا بقسم اللغات 
الإفريقية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر منذ عام ١1۹۷م.‏ 
وحتى وقتنا الحاضر . 

وتقلد رئاسة القسم أكثر من مرةء وعدة لجان علمية بالكلية» 
ووكالة الکلیة من عام ۲۰۰۷/ وحتی ۹١٠۲م.‏ 

وسافر إلى أمريكا وأوربا وإفريقيا باحثا ومناقشاء ومهشرفاء 
وأستاذاء وخبيرا لليونيسيف واليونسكو. 

وأشرف على أكثر من عشرين رسالة ماجستير ودكتوراه 
داخل مصر وخارجها. وقام بترجمة عدة كتب ومؤلفات تعليمية 
وآلاف الأوراق السواحلية للجامعات والمؤسسات والهيئات الحكومية 
وغير الحكومية» وعلى رأس هذه الترجمات ترجمة تفسير المتتخضب 
للقرأن اللكريم من العربية إلى السواحلية مع زملاء آخرين لوزارة 
الأوقات المصريةء وراجع عدة ترجمات سواحلية لمعانى القرآن 
الكريم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية › وللازهر الشريف. 
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الإشراف اللغخوى: حسام عبد العزيز 
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